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« وأنزلنا ليك الكتاب بالْحى مصدقًا لما بين يديه من اكاب ومهيمنا عليه فَاحكم 
هم با أنزل الوا تع أذواءضم عم جائل ب اق كنا نم رعة وها 
وو شاء الله لُجَعدكم م واحدة ولكن ليبلوكم في ما اناكم فُاستبقوا الْخَيْرَات إِلَى الله 
عر جعكم جميء جَميعًا فيكم بمَا كم فيه تَخَلفُود 62 وأن احكم بهم بم أل الله ولا يع 
امهم وَاحََْهم أد يفول عن بض ما أنزل الإ يك فإن تولُوا فاعلم أَنّمَا يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم ون كثيرا من الئاس لفاسقون 50 أفحكم الجاهلية يبغوث ومن 
أَحْسن من الله حكما لقوم يُوقُون » [المائدة مغ .]5١‏ 
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ط ثم جَعلْناكَ علئ شريعة من الأمر فَائبعهَا ولا تتبع أهواء الدين لا يعلمون 68 إِنّْهُمْ أن 
يغنوا عدك من الله شَيعًا ون الظالمين بعضهم أولياء بعض واللّهُ ولي الْمتّقين 68 هذا بصائر 
للثاس وهدى ورحمة تقوم يوقنوث 4 [الحائية :18 ١؟]‏ 

بن د قت 


«( وجعلوا لله مما را من الْحَرث والأنْعَام نصيبًا فَعَانُوا هذا لله برَضمهم وهُذا 
لشرقائنا فما كان لشركّائهم فلا يصل إلى الله وما كَانَ لله فهو يصل إلى شركائهم سَاء ما 
يحكموت » [الأنعام : 1] 


ند يع ون 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب الْعالَمِينَ 4 [الأعراف : 4 ه] 


يعامب 


تددم 


إذا كانت الشريعة الإسلامية هي المتهاج الإلهي لرعماية وتدبير الاجتماع 
الإنساني» في مختلف دوائر هذا الاجتماع: الفسردية. . والأسرية. . 
والاجتماعية. . والسياسية. . والاقتصادية. . والشيمية. . وفي دوائر النظم 
والحكومات. . وفي العلاقات والدواثر القومية. . والإقليمية. . والدولية. . ومع 
كل ذلك في شكون الدار الآخرة. . أي في سائر مئاحي عالمي الغيب والشهادة. . 

ولأنها عقد وعهد الاستخلاف الإلهي للونسان» كي ينهض يأمانة استعمار 
الأرض وفق ضوابطها وعلى هدى معالمهاظ ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر فَائبعْهَا ولا 

تع أهَْاء اللدين لا يََمُون 4 (1) طقل إن هدانِي ري إن صراط مسقم دينا يما مل 
إنراهيم حَنيفًا ومَا كان من الْمُشرٍكين 050 ل إن صلاتي وسكي ومحيَّاي وَمَمّاتي لله رب 
الْعَالّمينَ 0790 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 2274 . 

إذا كانت هذه هي فلسغفة الشريعة الإسلامية. . ومقاصدها. . فإن العلمائية 
الغربية هي على النقيض من ذلك . . فهي عزل السماء عن الأرض» وتحرير العالم 
و الإنسان والاجتماع الإنساني من التدبير الإلهى ومن حاكمية السماء» بدعوى أن 
العالم مَكْتف بذاته» وأن الإنسان هو سيد هذا الكونء يدبر حياتهةبالعقل؛ 
واالتجرية؛ دوا حاجة إلى رعاية أو تدبير من وراء الطبيعة وخمارج العالم الذي 
يعيش فيه . 

وإذا كانت أمتنا الإسلامية قد عاشت قرون ما قبل الغزوة الاستعمارية الحديئة في 
ظل المماكمية الوحيدة والفريدة للشريعة الإسلامية» فكان تنوع مذاهبهاء وتمايز 
اجتهادات مجتهديها في إطار المرجعية الإسلامية دون سواها. . فإن الغزوة 


(؟) ألحائية 
(؟) الأنعام: ١: ,1 5-1١61‏ 
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الاستعمارية الأوربية الحديثة لعالم الإسلام» والتى تميزت عن سابقتها الصليبية 
(-1940ه/945١1191-1م)‏ بامتلاكها فكرا وغموذجا حضارياء لم تقف عند 
مقاصد احتلال الأرض ونهب الثروات» وإنما جعلت من احتلال العقل السبيل 
لشأييد وتأبيد احثتلال الأرض ونهب الثروات . . ولذلك» كان الإسلام عدوها 
الأول لأنها قد رأت فيه الطاقة المحركة للأمة نحو التحرر الوطني » والعزة الوطنية 
والقومية, والتمايز الثقافي والحضاري . . أي السياج الذي يحول بين عالم الإسلام 
وبين التبعية واتذوبان في ثقافة وحضارة الاستعمار. . 

ونا كانت العلمانية الغربية تعني إذا هي طبقت في المجتمعات الإسلامية ‏ عزل 
الؤنسان المسلم عن هويته الإسلامية» وانفلاته من حاكمية شريعته الإلهية» وتحويل 
قبلة الأمة عن تراثها التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية 
الغربية » وفلسفتها التشريعية النفعية الدنيوية» ومنظومة قيمها التي تحرر «المصلحة؛ 
من #الاعتبار الشرعي» . . لما كان الأمر كذلك. كانت العلمانية الغربية من أولى 
كتائب الاخستراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين. . 

وفي هذه الدراسة ‏ على إيمجازها. وبعد ييان ما تعنيه الشريعة الإؤسلامية ‏ قصة 
اللحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم وا مجتمعات الإسلامية بالعلمانية . . 
وموقف التيارات الفكرية المختلفة في بلادنا من هذا الاختراق . . 

لقد كان تحكيم الشريعة الوؤسلامية: ولايزال» هو الإعلان الإسلامي عن الويمان 
بعبودية الإنسان لله وحده» دون شريكء وعن أن هذا الإنسان هوعيد لله وسحده: 
وسيد لكل شيء يعدهء وأنه خليفة لله في إستعمار هذه الأرض» ينهض بأماناتث 
الاستخلاف وفق الشريعة الإلهية» التى هي بنود عقد وعهد الاستخلاف. . 

وكانت العلمائية الغربية» ولاتزال» هي عزل السماء عن الأرض» وإحلال 
العقل الؤنساني مسحل الشرع الإلهي » وانتزاع الإنسان لحاكمية الله . . وذلك فضلا 
عن أنهاء في العالم الإسلامي» هي الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية خيار التبعية 
للغرب الاستعماري» والذويان في الحضارة الغربية الوضعية المادية» التي أصابت 
إنسانها باللاأدرية والقنوط عندما حصرته فى هذه الحيأة الدئيا وحدها فجعلته حيواثا 
طبيعياء بدلا من أن يكون ذلك المخلوق الرياني » الذي نفخ الله فيه من روحه: 
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وفضّله على الملائكة المقربين» لذلك كان الاختيارالفكري بين الشريعة الإسلامية 
وبين العلمانية الغربية» هوالتجسيد للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال 
الفكري والوطني والشومي والحضاري وبين التبعية الفكرية والحضارية للمركزية 
الغربية والهيمنة الاستعمارية» التي حاولها ويحاولها الغرب الاستعماري مع أمتنا 
مئذ بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات . . 


وبقدر خطر القضية تكون الامال المعقودة على الرسالة التي تحملها صفحات هذا 


الكتاب . | 
الذي نسأل الله» سبحانه وتعالى» أن ينفع به. . إنه أفضل مسكئول وأكرم 


د قتور 


متحميل عمارة 


١ 
عن الشريعة الإسلامية‎ 


ه الشريعة لغق : هي مشرعة الماء» ومورد الشارية إلى الماء الجاري . 

ولقد استّعير مصطلح الشريعة للدلالة الاصطلاحية على كل طريقة موضوعة 
بوضع إلهي ثابتء جاءتنا بواأسطة نبي من الأثبياء ؛ عليهم الصلاة والسلام . 

فالشريعة . با معنى الاصطلاحي ‏ : هي ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكامء 
التي جاء بها نبي من الأنبياء . فهي وضع إلهي» وليست اججتهادا إنسانياء وحي 
ثأبت ؛ وليست متغيرأ . , 

ه ولأنهأ اوضع إلهي ثابت؟» فلقد ميرت عن #«الفقه؟» الذي هو استهاد إنساني 
في إطار الشسريعة الإلهية. . فهي ‏ أي الشريعة ‏ #ادين. . وأصول. . وثوابت4» 
بينما الفقه متطورء لأنه فروع تواكب مستجدات الزنان والمكان والوقائع والمصالح 
والأفشهام. . ولذلك» كان الشارع للشريعة هو الله» سبحانه وتعسالى» الذي 
لايوصف #بالفقيه»» وكان الرسول ليم » مبينا للشريعة الإلهية. . أما الفقيه 
فليس شارعا. . 

» والشريعة تشمل ما تعلق ابكيفية العمل؛ وتسمى فرعية وعملية ‏ ولها دون 
علم الفقه ‏ فهر علم الفروع . . كما تشمل الشريعة ماتعلق ابكيفية الاعتقادة- 
وتُسمى أصلية واعتقادية ولها دون علم الأصول أصول الدين ‏ الذي هو #علم 
الكلام؛ . . 

والإسلام: عقيدة وشريعة. . وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيدء الذي يفرد 
الذاث الإلهية بالعبودية والأحدية في الذات والصفات والخلق والأفعال» فإن 
الشريعة هي كل المعالم والضوابط والوصايا والأحكام والقيم والأخلاقيات ألني 
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جاء بها الإسلام» ليستقيم بها المسلم على طريق ومنهاج الوصول إلى تحقيق 
الاعتقاد الديني . وهي »؛ بذلك » تشمل العيادات واللعاملات وألقيم. سمواء منها 
ماجاء في آيات وأحاديث الأحكام أو غيرها من الآيات والأحاديث . ٠‏ بل إن مأ 
قصه القرآن من قصمص. أو دعا إليه من نظر وتدبر وتفكيرء هي مصادر 
لاستمغلاص المعالم التي تدخل في بناء الشريعة ومنارات طريقهاء التي تقيم المسلم 
على طريق الاعتقاد الإسلامي . . 

وكما تشمل الشريعة الأ-حكام الحزتية» التي يتهذب بها الإنسان المكلف. في كل 
أمور ومناحي المععاش الدنيوي والمعاد الأخروي» فإنها شاملة كذلك لل حكام 
الراجعة إلى النصوص الشرعية» مع تلك التي نص عليها الشارع . . فهي شاملة 
اللفعل؛ و #الشرك؛ المأحصوذين من النص الديني الصريم والمأخوذين أيضا من 
دلالته . . 

هوفي العلاقة بين #الشريعة؛ و«الملََّ جد أن الشريعة؛ وهي الأحكام الجزئية: 
تطلق على الأصول الكلية. كالإيان بالله وكتبه ورسله ‏ مسجازا. . ونجد #الملّة؛ 
تطلق على الأصول حقيقة » وإن أطلقت على الفروع والأحكام الجرئية فمن بأب 
المجاز . 

وهذه الأصول أي «الملّة» هي التي اتحدت فيها رسالات كل الأنبياء» بيئما 
تمايرت هذه الرسالات في #الشرائع» أي في الأحكام اخرثية- . . 

»و إذا كانت الشريعة هى الطريق الشرعى الموصلة معالمه وأحكامه إلى الاعتقاد 
بأصول الإيمان» فإن «الشرعة؛ هي ابتداء الطريق» أو هي الدين ذاته . . أما 
«(المنهاج4» فهو الطريق الواضحء أو هو الدليل . . وفي القرآن الكريم : © وأنزلنا 
ليك الكتاب باحق مُصدها لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله 
ولا شِع أهواءهم عمًا جاءك من الْحَق لكل جعَلْنا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم 
أ راحدة ولكن لوم في انعم تورات ولى ال مركم جديا كم نا 
كنتم فيه تختلفون 274. . وفيما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما: «الشرعة : 
ماورد به القرآن» والمنهاج : ماورد به السنة». . ْ 


(١)انائدة‏ ! ممع . 
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ه ولقد دخلت في الشريعة الإسلامية ‏ شريعة الأمة الخائمة ‏ أحكام جزئية كانت 
ضمن شرائع أم الرسالات السابقة» أقرها الإسلام . لاتفاقها مع فلسفتة التشريعية- 
فأصبيحت جزء! من شريعة الرسالة المحمدية» وفق قاعدة: شريعة من قبلنا شريعة 
لنا ما لم سخ . . وفي الشريعة الإسلامية أيضا أحكام جزئية كانت معروفة في 
الجاهلية» هي من بقايا الشرائع السماوية السابقة» أوما جاء ثمرة للصواب العقلي 
والدكمة الإنسانية» أقرها الإسلام لاتساقها مع فلسفته في التشريع» وذلك انطلاقا 
من أن الرسالة اناتئمة قد سجاءت مصدقة ومهيمئة على ميراث النبوات والرساللات 
والشرائع السابقة؛ ومتممةلمكارم الأخلاق» فهي متضمنة للصالح مماسبق» 
ومصححة لما تحرف منهء ومتجاوزة له أيضا. . 

ه ولأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة اخاتمة» ولأنها عالمية . لعالمية الإسلام - 
فلقد وقضست في التشريع للوقائع المتغيرة والمتطورة عند الإجمال والكليات وفلسفات 
التشريع ونظرياته وقواعدهء وذلك حتى تفتح الطريق دائما وأبدا أمام الفقه 
الإسلامي لعدمية القائون الذي يواكب المتغيرات ويستجيب للمستجدات . . بينما 
قد وجدناها قد فصنّلت الأحكام في الشوابت» التي مكلت ضرورات إنسائية فطرية 
لا تدغاير بتغايز الزمان والمكان. من مثل : الضرورات الشمس : حفظ الدين؛ 
والنفس» والعقل »؛ والعرض والسب. والمال. ومن مثل : القيم وبذلك جمعت 
الشريعة بين ثيات الفلسفة الإسلامية في التشريع والتقئين» وبين تطور الفقه وأحكام 
الفروع والمتغيرات» تلك التي اكتسبت وتكتسب إسلاميتها من التزامها بروح 
الشريعة ومقاصدهاء وحدود الله فيهاء وفلسفة الإسلام المتميزة في التشريع. . 

وإذا كانت الشرائع السابقة على الشريعة المحمدية؛ قد جاءت بتفاصيل 
الأحكام. فلم تدع للعقل الإنساني مجالا في القأنون. . وإذا كانت الشرائع 
الوضعية قد جعلت الإنسان هو المشرع الأول للقانون» أنطلاقا من أنه سيد الكون» 
وبحكم العلمالية التي جعلت العالم مكتف بذاته عن أي تدبير سماوي أت من 
خارج هذا العالم؛ فإن الوسطية الجامعة للشريعة الإسلامية قد جعلتها : وضعا إلهيا 
للشوابت وفلسفة المشريع » واجتهادا بشريا في فروع الفقه ومتغيرات الواقع 
والمصالمم ببحكم الزمات والمكاث . . 


»وفي الشريعة الإسلامية» ارتبطت القيم والمقاصد الأخلاقية بكل الأحكام» 
فتميزت فيها #المصلحة» ب«الاعتبار الشرعي؟» ولم تتفصل عن القيم والأخيلاق ؛ 
كما حدث في المنظومات القانونية الرومانية واللاتينية تيئية ألتي تَغيت ضبط -حركة الواقم 
وتتسية المصلحة والمنفعة الإنسانية» بالمعنى الدنيوي» غير الملتزم بأحكام الدين 
وحدود الله وقيم الأخلاق. فمنطلقات المنظومات القانونية الوضعية هي «العالّم؛ و 
(الواقع؟ . عالم الشهادة ‏ وحقائق وقوانين علومه. . بيئما تضيف منطلقات إلفقه 
الإسلامي في المعاملات إلى ذلك عالم الغيب ووحي الله وشريعته السماوية. . 

وكذلك » تقف المنظومات القاثونية الوضعية» في معايير #التحسين والتُقبيح4: 
عند «العقل المجرد؛ و «الحدواس وتجاربها»: بينما يضيف المنهاج الإسلامي إلى هذه 
المعابير لاللتحسين والتقبيح» : معيار #الشرع» بأوامره ونواهيهء وذلك انطلاقا من 
تميز النظرة الإسلامية إلى مكانة الإنسان. صاحب «العقل» و «التسجربة». في هذا 
الكون. . فهو خليفة لله سبحاته وتعالى » في استعمار الأرض » محكوم عقله 
وتجربته . وهما نسبيتا العلم والإدراك_ ببحدود وحقوق الله الذي استخلفه؛ 
وبالعلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط . . ومن هذا العلم الإلهي الشسريعسة 
الإسلامية» التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف . . تميز المنهاج الإسلامي بنظرية 
الاستخلاف هذه»ء في مواجهة المنهاج الوضعي الذي رأى الإنسان #سيدا للكونقء 
وليس خخليفة لسيد الكون. . ووضحت معالم هذا التميز منذ فجر احتكاك .حضارتنا 
الإسلامية بالفلسفة الوضعية الأوربية ومذهبها في التحسين والتشبيح . . فكتب 
رفاعة رافع الطهطاوي (1715١59اهم/‏ 181/7181 م) عن هذه الفلسفة, 
كما رأها في باريس : الإن أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقط» حيث 
لا يتسع دينه» ولا غيمرة له عليه؛ بل هو من الفرق المحسئة والمقببحة بالعقل. أو 
فرقة من الإباحيين الذين يقولون: إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب. . ولذلك» فهو 
لا يصدق بشىء مما في كتب أهل الكتاب» نروجه عن الأمور الطبيعية... 


وبعد أن عرض الطهطاوي لهذه النزعة الوضعيةء في النظر للؤنسان والكون 
والقانون: قدم البديل الإسلامي» فقال : إن تحسين التواميس الطبيعية لا يعتد به إلا 
إذأ كرره الشسارع.. والتكاليفي الشرعية والسياسية» التي علييها مدار نظام العالم» 


١م‎ 


مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات: لأن الشريعة 
والسياسة مبنيتان على الحكمة المسقولة لنا أي التعبدية التي يعلم حكمتها المولى 
مسبحانه» وليس لنا أن نعستمد على ما يحسنه العسقل أو يقسحه إلا إذا ورد الفسرع 
بتحسيئه أو تفسيحه. . ولا عبرة بالتفوس القاصرة؛ الذي حكّموا عقولهم بما اكتسبوه 
من الخواطر التى ركنوا! إليها نحسيئا وتقسيحاء وظنوا أنهم فازوا بالمقصود؛ بسعدى 
الحدود.. فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول المجردة»217.. 


فنظرية الااستخلاف الإسلاميةء تقتضي حاكمية الشريعة الإلهية للفقه والقانون» 
أي جعل سلطة الأمة وسلطان الإجتهاد الإسلامي في إطار حاكمية السماء واللال 
والحرام الكذين قررهما نبأ السماء العظيم . . 

» ولقد ظلت الشريعة الإسلامية في التطور العاريضي والمضاري للأمة 
الإسلامية متغردة بالمرجعية والحاكمية» في قضاء الأمة» وفقههاء وابجتهادات 
مجتهديها وتجديد مسجدديهاء دون شريك أو مزاحم لها في هذه المرجعية» منذ 
ظهور الإسلام إلى أن وفد القانون الوضعي» ذو الفلسفة الغربية الوضعية في 
التشريع » إلى كثير من البلاد الؤسلامية»؛ في ركاب النفوذ والغزو اللاستعماري 
الغربي الحديث لعالم الإسلام» فزاحم الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها في كثير 
من المؤسسات الحقوقية والمعجالس التشريعية والدوائر القضائية . . الأمر الذي جعل 
الدعوة إلى استرجاع كامل -حاكمية الشريعة الإسلامية واحدة من مقاصد دعوات 
اليقظة والاحياء والتجديد في تاريخنا الإسلامي الحديث والمعاصرهء وذلك طليا 
لتحرير العقل والواقع الإسلاميين من هذا الاختراق القانوني والاحتلال التشريعي 
اللخالف. في فلسفته والكثير من أحكامه ‏ للمنظومة الإسلامية في التشريم 
والتقئين . . 

كما أصبحت الدعوة إلى اللاجتهاد الوسلامي المعاصر » الذي يستئيط من 
الأصول والمبادئ الشرعية» الأحكام التي تحكم حركة الواقم الجديد ومستعجدأته؛ 


)١(‏ [الأعمال الكامئة لرفاعة الطهطاوي] ج؟ ص 1١24‏ ا ا را ار ا ال ا 
دراسة ومحقيق : د , ممممد عمارة . طبعة بيروت عام 51077 ام , 


أصيححت هذه الدعوة هي الأخرى» مطلبا من مطالب الأمة» التي تريد الا.-حتكام 
إلى شريعتها» مع مواكبة الواقع الحديد بغقه إسلامي جديد. . 

ولإنجماز هذه المهمة» وتعبيد طريقهاء برزت الدعوة لتقنين تراث الفقه الوسلامي 
في أحكام المعاسلات» لتتحول ثروته الغنية وكئوزه العبقئرية إلى منظومة قأنونية 
حديثة ومعاصرة» ومضبوطة:. تملا الفراغ الذي حاول الغزو القانوني الوضعي 
ملأه» وتسد المنافل التي يتسلل منها هذا الوافد الغريب» وأيضاً ليحرك هذا التقنين 
مع الدراسات القانونية المقارنة ‏ العقل المسلم لااجتهادات معاصرة تقدم الحلول 
المبتكرة للمستجدات التي لم يعرفها الأقدمون. . 
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هذا عن الشريعة الإسلامية» التي جاء بها الإسلام خاتمة لشرائع السماء إلى 
الرسل والأنبياء . . والتي ازدهرت في ظلال حاكميتها حضارتنا الإسلامية» وظلت 
متفردة بالحاكمية في مجتمعات المسلمين نحو ثلاثة عشر قرنا» كانت أمتنا في أغلب 
قرونها العالم الأول على ظهر هذا الكوكب الذي فيه نعيش. . 


١ 
وعن العلمانية الغريية‎ 


الصسطلح.. وملايسات التشأة: 


#العلمانية»» هو الترجمة التي شاعت . بمصر والمشرق العربي ‏ للكلمة 

الإنجليزية 11514ف.آ 580010 . , بمعلي الدنيوي. . والعالمي . . والواقعي- من 
الدنيا والعالم والواقع_المقابل اللمقدس». أي الديني الكهنوتي» النائب عن 
السماءء والمستكر لسلطتها. والمالك لمفاتيحهككء والخارق للطبيعة وسئنهاء والذىي 
قدّس الدئيا قداسة الدين» وثّتِ متغيراتهاء العلمية والقانونية والاجتماعية» ثبات 
الدي 212 . ' 

ولأن هذا هو معنى المصطليح. في نشأته وملابساته الأوربية ‏ التزعة الدنيوية ؛ 
والمذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله؛ وليس بشريعة من ورائه ‏ فلقد كان 
قياس المصدر هو #العالمية» أو (العالمانية». . لكن صورته غير القياسية ‏ #العلمانية4- 
هي التي قدر لها الشيوع والانتشار . ٠.‏ 

والعلمانية» كنزعة في تدبير العالم» وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشئون 
العمران الإنسانلي » لا يمكن فهمها ‏ ومن ثم فهم الموقف الإسلامي منها بمعزل عن 
الملابسات الأوربية» لنشأتها فى إطار الحضارة الغربية المسيحية» بجذورها الإغريقية 
الفلسفية» وتراتها الروماني القانوني» والإضافة المسيحية لهذه الحذور وذلك 
إلتراث . . 

وإذ كان العفصيل في هذه القضايا هو نما يخضرج هذه الدراسة عن أفاقها 
ومقاصدها. , فإننا نكتفي بالؤشارة إلى بعضص القضايا في شيء من الإيجاز: 


() أنظر في ذلك : [معجم العلوم الاجتماعية] وضع مجمم اللغة العريية ‏ القاهرة 1لام, و[فأعوس 
علم الاجتمام] إشراف د, عاطف غيث- طبعة القاهرة 191/5 م. 5-86 محمد البهي [العلمانية 
والإسلام بين الفكر والتطبيق.]! عن /؛ 8 طبعة القاهرة 51/5 ام , 


ا 


» لقد ظلت المسيحية» منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في المجتمعات 
الأوربية : ديئا لا دولة» وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع مرجعية قأنونية ولا نظاما 
للحكمء ورسالة مكرسة لاص الروح؛ تدع مالقيصر لقيصر ومالله لله. . 
وظلت وسالة كنيستها خاصة ممملكة السماءء لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانين 
تنظيم الاجتماع البيشري »؛ في السياسة والاجتساع والاقتصاد»؛ وعلومها 
ومعارفها. . 

وغبر هذه القروت»؛ حدمت العلاقة بين الكنيسة والدولة. أي الدين والمجتمع 
نظرية #ألسيفين؟ 30105 1090 عطأ 01 لمم أي السيقفب الروحتي أو السلطة 
الدينية للكنيسة ‏ والسيف الزمني - أو السلطة المدنية للدولة . . 

قلما حدث وتجاوزت الكئيسة حدود رسالة الروح ومملكة السماف فأغتصبت 
السلطة الزمنية أيضاء أضفت على الدنيا قداسة الدين» وثبتت متغيرات الاجتماع 
الإنساني ثيات الدين» فدخخلت بالمجتمعات الأوربية مرحلة اللجمود والانتحطاط 
وعصورها المظلمة. . وسادت في تلك الحقبة نظرية #السيف الواحد؟ 04 لم1 
0 0866 أي السلطة الجامعة بين الديني والمدني» سواء تولاها #البابوات- 
الأباطرة؟ أو الملوك الذين يوليسهم ويباركهم اليابوات وعرف هذا النظام» في 
التاريخ الأوربيء بنظرية انق الإلهي للملوك كعد15 عط أو عغطع 1ه موابرزط7 !2 . , 

» وفي مواجهة هذا النظامء وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته. 
التي قدست الدولة وحكامها. . وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها كانت 
«الثورة العلمانية» التي فجرتها فلسفة التنوير الأوربي» والتى أقامت قطيعة معرفية 
مع فلسفة الحكم الكهنوتي. وأسست النزعة العلمائية الحديئة على التراث الأوربي 
القديم وعلى عقلانية التنوير الأوربي الحديث؛ التي أحلّت «العقل» و«التجرية» 
محل «الدين؟ و#اللاهوت؛) اه 

لقد أعادت #الثورة العلمائية» الكنيسة إلى حدودها الأولى : خلاص الروم» 
ومملكة السماء؛ وجعل مالقيصر لقيصر من دون الله! . . وجعل «العقل» 


(١)انظر‏ 1[ موسوعة العلوم السياسية] المجلد الأول_مادة #حق الحكم الإلهي؛ . طبعة جامعة الكويت 
عام 1994م 
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و#التحربة». دون «الدين».. و «اللاهوث4. المرجع في تدبير شئون العمران أل ساني » 
أي عزل #السماء؛ عن «الأرضص»»؛ انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته. تدبره 
الأسباب المخلوقة في ظواهره وقواه وطبيعته؛ دوا حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير 
شرعي نازل نما وراء الطبيعة والعالم.. فالعلمانيية؛ هي: جعل المرجعية فبي تدبير 
العالم إنسانية خالصة. ومن داخل العالم؛ دونما تدخل من شريعة سماوية هي وحي 
من الله المفارق لهذا العالم.. 

ولقد عرفت العلمانية الأوربية غير التيار المادى الملحد . تيارا مؤمنا بالله؛ 
استطاع فالاسفته. من أمشال هربز 80665 [58١1117/9ام]‏ ولوك 1.016 
١!‏ 6الاام] وليبسيئشز #لتتطاعآ ١355[‏ .1117 م] وروسسو 4اهع101158 
١151‏ -11//8م]وليسنج #6اأووعة [4 41/7 1481/1 م السوضسيق بين الإيمان 
بوجود إله خحالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته» فتحصر تدبير 
الاجتماع البشري في سلطة البشر المتحررة من شريعة الله . . وكان هذا التوفيق 
مؤسسا على التصور الأرسطى لنطاق عمل الذات الإلهية . . فالله» فى التصور 
الأرسطي» واحد» مفارق للعالم» وخخالق له. . لكته قد أودع في العالم والطبيعة 
الأسباب التي تدبرهما تدبيرا ذاتياء دونما حاجة إلى تدخخل إلهي : أو رعاية إلهية 
فيما بعد مرحلة الخلق «فالحركة تو-جد فى الشىء بذاته ولذاته» لا مرغ حيث إن شيثا 
خارجيا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة» و«عناية الله موقوفة على ذاته» ولا تدخل 
له في الأحداث الحزثية في العالم والطبيعة2(0. . فالعالم مكتف بذاته» تدبره 
الأسباب المودعة فيه وهو وحده مصدر المعرفة الحقة» القابئة للبرهنة والتعليل» 
وتدبير الدنيا مرجعيته الإنسان ‏ بالعقل والتجربة ‏ دون رعاية أو تدبير أو تدخل من 
السماء. هكذ! استندت العلمانية» في تأسيس #دنيويتها»: على التصور الأرسطي 
لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ فهو مجره خالق.. فرغ من الخلق.. وانحصرت عنايته 
بذاته دونما رعاية أو تدبسر للمخلوقات هس كصانع الساعة» الذي أودع قيها أسباب 
عملها؛ دون حاجة لوجوده معها وهي تدور! . . 
وساعد العتمانية على الانتصار لبهذه النزعة؛ التصور المسيحي لعلاقة الدين بالدولة؛ 


(4د. عبد الرحمن بدوي [موسوعة الفلسقة] مادة أرسطوطاليس_ ص ٠١4‏ 0ل "١‏ طبعة بيروت عام 
15م 
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فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصرء ويقف بالدين عند خلاص الروح ومملكة السماء» 
دون أن يقدم شريعة للمسجتمع والدولة» الأمر الذي جعل اسسجن؟ ألدين في 
الكئيسة وفي الضمير الفردي اثورة تصحيم ديني؛ : وليس عدوانا علي الدين! . . 
وساعد على ذلك أيضاء أن الثراث الروماني في فلسفة التشريع والتقنين؛ قد جعل 
«المنشعة4: غير المضبوطة بالدين وأخلافياته وقيمه وشريعته السسماوية؛ هي المعيار.. 
فكان الطريق إلى القانون الوضعي مفتوحا أمام العلمانية» يزكيه هذا التراث!.. 

هكذا نشأت العلمانية» في سياق التنوير الوضعي الغربيء لتمكل عزلا للسماء 
عن الأرضص» وتحريرا للاجتماعي البشري من ضوابط ووحدود الشريعة الولهية؛ 
و-مصرا لمرجعية تدبير العالم في الإنسانء باعتباره (السيد» في تدبير عألمه ودلياه. . 
فهي ثمرة من ثمرات عقلانية التنوير الوضعي » الذي أحل العقل والتجربة ممحل الله 
والدين » وهي قد أقامت مع الدين . في تدبير العالم ‏ قطيعة معرفية ‏ وبعبارة واحمد 
من دعاة التنوير الغربي س #فلم يعسد الإنسان يخسضع إلا لعقله.. في أيديولوجيا 
التنوير.. التي أقامث القطيعة الابستمولوجية ‏ [ المعرفية] ‏ الكبرى التي تفصل بين 
عصرين من الروح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني» وعصر 
الموسوعة لفلاسغة التنوير.. فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي المكان لسقدم 
عصر العقل وهيمنته.. وراح نظام النعمة الولهية يتمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة. . 
واصبيم حكم الله خاضعا لحكم الوعي البشرىء الذي يطلق الحكم الأخير باسم 
الحرية074] | 
إنها عزل السماء عن الأرض. والدين عن الدئياء وإحلال الإنسان ‏ في تدبير 
العمرأن البشري ب محل الله!.. 

ولقد أدرك علماء الإسلام . بوعي عبقريء هذا الطابع الدهري المادي لهذه 
الفلسفة الوضعية التي أثمرت هذه العلمانية . . فلم ير الجبرتي [/11513--/7719اه/ 
4--1855م]في بونابرت [1871-1159م] وجيش الحمئة الفرنسية على 
مصرل١17١15-1؟1١ه/‏ 11/548 18031م]نصارى أهل كتاب» وإنما رأهم دهرية 


() أميل بولا [الحرية:؛ العلمنة: حرب شطري فرنسا وميدا الحداثة] منشورات سيرف . بأريس 
عام /841 ام - والتقل عن : هاشم صالح . مجلة [الوحدة] المغرب عدد فبراير مارس 1997م 
من 1١‏ أ ١5أ,‏ 


* 


لا ديشي ؛ فكتب معلقا على دعواهم اعتناق الإسلام؛ قائلا: إن إسلامهم 
.. فلقد خالفو! النصاري والمسلمسين» ودم بتسسكوا من الآديان بدين» وهم 

ل وللمعاد والشر منكرون:» وللنبوة والرسالة جاحدون !276 . 

وكذلك فعل جمال الدين الأفغاني 1714-158251ه/ 14878-/14010م] 
عندما كشف الطابع الدهري اللاديني لفلسغة التنوير الوضعي الأوربية» تلك العى 
تأسست عليها العلمانية» والتى اعتمدتها الثورة الفرنسية (دينا طبيعيا» أحلته محل 
االدين الإلهي»: ورأى في هذه العلمانية الديوية مذهبا للذة» يبعث من جديد 
مذهب الفيلسوف اليوئاني «أبيقور؛ الكلبي 7511 ٠/ااق.م]‏ مذهب اللذة 
والدهرية . فكتب . الأفغاني ‏ عن فلاسفة هذا التدوير الوضعي العلماني» من أمثال 
الفولتير» [1/7/8-1174١م]‏ واروسوة ١1/151‏ -177/8م] يقول: «#إنهما زعمان 
حماية العدل» ومغالبة الظلمء والقيام بإنارة الأفكارء وهداية العقول» قنبشا قبر أبيقور 
الكلبي» وأحيبا ما بسي من عظام الدهريين: ونبذا كل تكليف ديني» وغرسا بذور 
الؤباحية والاشترإك» وزعما أن الآداسب الإلهية جعليات خرافية» كما زعما أن الآديان 
مختتشرعات أحدثها نقص السقل الإنساني. جهر كلاهما بإنكار الألوهية. ددقع كل 
عقيرته بالتشنيع على الأنسياء [برأهم الله ما قالا]. وكتشيرا مسا آلف «وولتيرة من 
الكتب في تخطشة الأنبياء والسخرية بهم والقدح في أنسابهم وعيب ما جاءوا به 
فأخذت هله الأباطيل من نفوس الفسرنساويين؛ ونالت من عقولهمء فتسدذوا الديانة 
العيسوية ونفضوا منها أيديهم. وبعد أن أغلقوا أبوابها فتحوا على أنفسهم أبواب 
الشريعة المقدسة [في زعمهم]؛ شريعة الطبيعة7)». 

وعندما قامست في بلادنا- بواسطة المثقفين الموارنةء الذين صيغت عقولهم 
في مدارس الإرساليات الفرنسية التنصيرية بلبئان مؤسسات ثقافية تبشر 
بالحداثة الغربية والعلمانية. . وأحذت مجلة [المقتطف] 9371 1-317/اهم/ 
196054-6م] تسرب العلمائية ومنطلقاتها اللادينية في صورة انظريات 


(41[مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس] ص 5 ”. تحقيق : حسن معحمد .جوهر» عمر الدسوقي . طبعة 
القاهرة عام 555١م‏ , 

(؟) [الأعمال الكاملة مال الدين الأفغاني] ص 2151١‏ ؟15 . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة 1951م . 
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علمية». من مثل الداروينية وغيرها. كتب المجدد المجتهد عبد الله النديم ١7711‏ 
!"اهم/ 1855-1846م]واصفا هؤلاء العلمائيين بأنهم: اأعداء الله 
وأنبيائه.. والأجراء الذين أنشئوا! لهم جريدة صمعلوها خزانة لترجمة كلام مسن 
لا يدينون سدين» من ينسسبون معجسزات الآنبياء إلى الظواهر الطبيسعصسية 
والتراكيب الكيماوية» ويرجعون بالمكونات إلي المادة والطبيعة» منكرين وجود 
الأله الخالق. وقد ستروا هذه الأباطيل نحت اسم فصول علمية. وماهي إلا سعاول 
يهدمون بها الآديان2176 . 

هكذا كان الوعي مبكراء لدى علماء مدرسة الإحياء والتجديد» بالطابع المادي 
للعلمانية» التي تستند إلى الفلسفة الوضعيةء عازلة السماء عن الأرض » ومحررة 
العالم والإنسان من الرعاية والتدبير الإلهيينء بدعوى أن العالم مستقل بذاته» وأن 
الإنسان هو سيد هذا العالم؛ المستغني بالعقل والعجربة» في تدبير الاجتماع 
الإنساني عن شرائع السماء! . 


(1) مسجلة [الأستاذ] القاعرة_العدد 76 ص 34377 41515 , في لا ذي القعدة عام 17٠١‏ هاء مايو عام 
11م. 


ننا 


ب« 
وفود العلمائنية إلينا في ركاب ! لاستعمار 


وإذا كانت اللحملة الفرنسية على مصر 1١71171‏ ه1798 م] قد مثلت بداية 
الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة ‏ قلب العالم الإسلامي ‏ بعد 
أن العف هذا الاستعمار حول عالم الإسلام ‏ عبر أربعة قرون» بدأت بسقوط 
غرناطة [/461ه- 1497م] فإن هذه الغزوة الحديشة قد تميزت عن سابقتها 
الصليبية [589 _ ٠‏ ةكهم 5 1591م )| باستهدافها احتلال العقل» واستبدال 
الفكّر؛ وتغيير ألهويةء مع ا-حتلال الأرض» ونهب الثشروة. واستعباد الإأنسان!.. لأنها 
جاءت وأوربا لديها من الفكر ما تعطيه ب على عكس المال إبان اسلشبة الصليبية سب 
فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة.. وللمرة الأولى ترجمت 
الكلمة الفرنسية 10116 1.21 بكلمة #علماني»؛ في المعجم الفرنسي العربي الذي صدر 
عام 854 !م والذي وضيعه الويس بقطر المصري؛» ‏ الذي خدم جيش الاحتلال 
الفرنسي في مسصسرء تحت قيادة خاله المعلم يعسقوب حنا [15-1158؟1ه/ 
8 -18*1م] الذي قاد فيلقسا قبطيا انضم إلى جيش الخحملة الفرنسية» وأصبح 
#جترالا4 في جيش الحملة!.. ولقد رحل «#لويس بقطرة مع .جيش الاحتلال الفرنسي» 
واحترف تدريس العامية المصرية في مدارس باريس!.. ترجمت #اللائكية؟ بالعلمانية. 
من «العَلم» نسبة إلى «العالّم»» باعتباره «الدنيا»؛ المقابلة اللدين176. 

وفي كل موقع من بلاد الإسلام قامت فيه للاستعمارالغربي سلطة ودولة» أخخذ 
هذا الاستعمارء شيئا فشيئاء يحل النزعة العلمانية اللادينية في تدبير الدولة وحكم 
المجتمع وتنظيم العمران محل «الإإسلامية؛ ويزرع القانون الوضعي العلماني 
حيثما يقتلع شريعة الؤسلام وفقه معاملاتها. . 


(22. سيد أحمد فرج [علماني وعلمانية؛ تأصيل معجمي] مسجلة [الحوار] بيروت_عدد ١7‏ ص 1*3 
+ أؤأه») عام 1585م 
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ففي المزائر وتونسء أنخل الاستعمار الفرنسي في إحلال القانون الوضعي 
العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها وكذلك صنعت إنجاترا بمصر. . أحلت 
قأنون ثابليون الفرنسي - رغم تناقضها في المصالح الاستعمارية مع فرنسا ‏ لأن 
العلمانية رحم جامع لكل دول المضارة الغسربية؛ وكذلك عداؤهم جميعا 
للإسلام!. . 
وعن هذا الغسزو القانوني بالوائد العلمائي يحدثنا عبد الله النديم [51؟١‏ 59 
5ه 1846--1845م] فسيقول: إن دولة من دول أوربا لم دشل بلدا 
شرقيا بأسم الاستلاء) وإغا تدحل, باسم اللإصلاح وبث المدنية» وتنادي أول دخولها 
بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد» ثم تأخذ في تغيبر الاثنين شيئا فشيئا.. كما تفعل 
فسرنسا في المزائر وتونسء حيث سثت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشسرع 
الإسلامي؛ بل تنسخ مقابلها من أحكامهع ونشرته في البلاد واتخذدت لتنشسيذه قضأة 
ترضاهمء ولما لم تجد معارضا لخذت حول كثيرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام: 
توسيعا لنطاق السخ الديني. ولم نلبث أن جاريناها [في مصر] ‏ وأخذنا بقانون 
يشبهه 2 ! 

© وفي المغرب العربي كان نسخع الاستعمار الفرنسي للشريعة الإسلامية ‏ ومعها 
العربية ‏ معخططا معلنا !. . فلقد أعلن أستاذ الحقوق_[أي والله! #المقوق»1]- 
(جورج سوردوث) في معهد الدروس العليا في الرباطء بكتابه [ مبادئ الحقوق 
العرفية المغربية]. . الصادر بالرياط عام 48؟14م. . أعلن: «أن الأسلحة الفسرنسية 
هي الني فتحث البلاد العربية» وهذا يخولنا اختيار التشريع الذي يجب تطبيسقه في 
هذه البلاد! !.. ويجب جمع العادات البريرية» لثلا تضم حل في الشرع الإسلامي.. 
إذ العرف يدمحي إزاء القانون.. والأولى أن ثرى العرف اليربري يندمج في القانون 
الفرنسي من أن نراه يدمج في القانون الإسلامي»! ! 

وعن هذا المقصد الاستعماري-إحلال القائون العلمائي محل الشريعة 
الإسلامية عبرت مذكرة «الإقامة العامة» الفرنسية بالرباط رقم 444 ؛ 


(1) مجلة [الاستاذ] العدد الثاني والعشرون. ص 515؛ 6 ,4 بتاريخ 4 ؟ جمادى الثانية عام أ 1 ظقبرس 
بآ ؟ يناير عام 57خام, 


؟؟ 


وإشارتها 131ن) وتاريشها ١١‏ يونيو عام 1551م - فقالت : الإن ميدأ استقلال العرف 
السريري ودوائر اختصاصه عدن الشرع الإسلامي»: يحقق أكسير مسصلحة مسيامسية 
تفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامي من جميع بلاد البربر بشكل نهائي ومطلق يسم 
لنا في يوم قد لا يكون بعيدا بإنفساء نظام معقول للعدلية البربرية في اناه فرنسي 
خالص» ! ! 

ولأن العلاقة عضوية بين القرآن والعربية» وبين الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية» كان إعلان الاستعمار الفرنسي عن ضرورة فصل العربية عن الإسلام: 
ليتم فصل الإسلام عن القانون. . أي قَرنّسة اللسان المغربي» لتتم علمنة القانون في 
المغرب العربي ! . 

ولذلك أصدر المقيم العام الفرنسيء» في المغرب_ المارشال #ليوتي8. أمره 
إلى وزارة العدل باستبعاد اللغة العربية» لتقل البربر إلى الفرنسية مباشرة . . فقال : 
#إنه خط فاحش التصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العسلاقة بين العسرب 
والبسربر. ولا حاجة لنا في تسعليم العربية للبربر» فالمربية هي رائد الإسلام» لآن هذه 
اللغة تَعلّم من القرآن» ومصلحتنا هي أن نمدن البرير خارج دائرة الإسلام. وأمما مأ 
يتعلق باللغة» فيجب علينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البربرية إلي الفرنسية بدون 
واسطة؟ ! ! 

وإذا ما تعلمن القائون» واتنفصل عن الإسلام . . وتفسرئس اللسان » وححلت 
الفرنسية محل العربية والأمازيعية . . فلن يضر الاستعمار شيئا أن يبقى الإسلام ديئا 
معزولا عن السياسة والدولة والاجتماع. . ولا أن يبقى القرآن متلواً بلغة قد ماتت 
وحلت الفرنسية محلها! . . و-حتى لا يظن البعضض أن هذه المقاصد الاستعمارية هي 
ممجرد أستتاجات مئاء فإننا تورد نص عبارات الكاتب الفرنسي الفيكوربيكيه؛: في 
كتابه [العنصر السربري]- الصادر 552١م‏ - وألتي تقول : 2.. يمكئنا بسهولة كتابة 
البربرية بالحروف الفرنسية:» كما فعلدا بالهند الصينية».. وإذا لم يمكننا عسقد الآمل 
على رجوع البربر عن الإسلام: ونبذهم لهذا الدين» لأن جسيع الشعوب لا تبقى 
بدون دين في مرحلة تطورهاء شيجب أن لا نخشى من ذلك» -خاصة إذا تمكنا أن 
نقصل بين الإسلام والاستعراب.. وفصل الدين عن القانون المدني» مثلمسأ حدرثك 
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بإدخال تغييرات مهمة عام /١151م‏ في قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك. يمكننا أن 
نحصر الإسلام في الاعتقاد وحده.. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا أن تضم الدياتة الشعب 
كلى أو أن أيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يشسهمونها. فالديانة الكالوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرائية في قداديسها»7!؟!!. 

فالهدف_المعلن ‏ والذي وضع في الممارسة والتطبيق . . وحقق النتحاصات 
الكبرى! . . هو استبعاد الشريعة» بعلمنة القانون. . وإماتة العربية» بشرنسة 
اللسأت! . . 

» ومع القانون العلماني . الوضعي . . الذي لا يقبط #المنفعة؟ بالشرع. . 
ولايحكم حقوق الإنسان بحقوق الله وحدوده_-جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية 
إلى بلاد الإسلام بمفهوم الحرية الإنسائية المتحرر من الضوابط الشرعية» والمؤسس 
على أن الإنسان هو سيد العالم ومرجع التدبير للعمران وليس على المفهوم 
الإسلامي للاستخلاف» الذي يضبط حرية الخليغة بالشريعة الإلهية» التى هي 
معالم التدبير الإلهي للاجتماع الإنساني» وفيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
للإنسان -. 

وعن هذا المفهوم العلماني للحرية ‏ الذي يقضي - بعبارة عبد الله النذيم : ابعدم 
تعرض أحد لأحد في أصوره اللخاصة» . يقسول النديم س في نقده.. وفي بيان بديله 
الإسلامي ‏ : «إن الحرية عبارة عن المطالبة بالحقوق» والوقوف عند الحدود. وهذا 
الذي نسمع به ونرأه رجوع إلي البهيمية وسخروج عن حد الإنسائية .. إنها حرية مدنية 
ينفر منها البهيم.. ولئن كان ذلك سائغا في أورباء فإن لكل أمة عادات وروابط ديئية 
أو بيتيسة. وهذه الإباسة لا تناسب ألخشلاق المسلمين ولا قوأعدهم الدينية ولاعاداتهم» 
وهي لا توافق عوائد أهل الشرق.ولا أديانهم. والقانون الحق هو الخحافظ لفقوق الأمة 
من غميسر أن يجني أو يغسري بالجمناية عليها بمسا يسيحه من الأحصوال المحظورة 
عتلها, ‏ 74 . 


)١(‏ أنظر هذه النصوص في : محمد السماك [الأقليات بين العروية والإسلام!] ص 17-69 طيعة بيررثت 
عام “٠*5امعم.‏ 
(؟) مجلة [الأستاذ] العدد التاسع عشر ص 44 . والعدد الثامن والعشرون ص 4١7‏ . 
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بل إن تسطل القانون العلماني الغربيء واخمعراقه لمؤسساتنا القفسائية 
والتشريعية» قد سيق أحيائا الاحتلال العسكري المباشر والسلطة الاستعمارية 
الساشرة ؛ وذلك عددما رافق تزايد «النفوذ؛ اللاستعماري في بلادناء وتضعخم 
الخاليات الأجنبية فيها . . فكان تسلله هذا تمهيدا للاحتلال والاستعمار! . 

ففي مصرء على عهد الخديو سعيد[/17159--15194هم/ 18717 -175مام] 
صدرت (إرادة؛  !‏ في ؟١‏ شعباأن عام ١51/5‏ هام ١‏ إبريل عام 1880م بإنشاء 
المنازعات التتجارية التى يكون الأجاتب طرفا فيها7١؟.‏ . فبدأ الاختراق العلماني 
لؤسسة القضاء ٠‏ 
وت مص ثلاثة معي يوان ؛ رأزيعة أجانب 16 . 

ويعد أن تعددت #المحاكم القنصلية؛ ‏ التي يقضي فيها قضاة أجانب بالقاثون 
الأجنبي ) في المنازعات التي يكون أحد طرفيها أجنبيا حتى بلغت في ظل 
الامشيازات الأجنبية ‏ سبع عشرة محكمة ‏ الُظلمت هذه الفوضى» القانونية 
والقضائية عام 06م بإنشاء «المحاكم المختلطة؛ ..وهي التي تقضي في المنازعات 
بين المصريين والأجانب «بقائون نابليون؛ العلماني . . وباللغة الفرنسيةء وأغلبية 
قضاتها أجانب » والرئاسة فيها للأجانب . . وفي دائرتها الجزئية» ذات القاضي 
الواحدء ينفشرد القاضي الأجنبي بالحكم» وكذلك في دوائر : الأمور المستعجلةء 
وألوقتية» والبيوع . ونزِع الملكية العقارية0؟1, ٠‏ فم الاختراق العلماني أو سستي 
(القضاء؛ واالتشسريع] معا. ,؛ إذ «الم يقتصر النظام اللختلعذ على إنشاء فضاء أجنبي 
نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد» بل خول الدول الأجبية 

حق التدخل في التشريع الذي يسري على رعاياها..25(6. , 

بل إن قاضياأ هولنديا بهذه المحاكم (المختلطة ‏ افان عملن؟ 7ه1ا6تمتمء8 1705 قد 


)١(‏ أمين سامي باشا [تقوج النيل] المععلد الأول من الخزء الثالث . صى ١١١‏ طبعة القاهرة عام 15195م. 
(؟) عبد الرحمن الرافعى [عصر إسماعيل] جا ص 17 ٠‏ 5/8 . طبعة القاهرة عام 1954م. 

(5) امرجم السابق جب؟ ص 120-7145 5, 

(4) المرجع السابق , جلا ص 154 ؟. 


ب ؟ 


وصف القضساء القنصلي بأنه #وليد الاغتصات الواقع من الأقوياء على حقوق 
الضعفاء» . . ووصف الحاكم المختلطة ‏ وكان قاضيا بها «بأنها ركن قوي من 
أركان السيطرة الأوربية على مصر ١!‏ ؟! ْ 

وما له دلالة ‏ في ميادين الاختراق أن العام الذي نشأت فيه المحاكم المختطلطة ‏ 
لاا م كأن هو ذات العام الذي صدر فيه مرسوم حديو باعتماد التقويم الم فرنجي - 
الجريجوري الأوربي الذي بدأ كالقانون الوضعي- بمزاحمة التقويم الوطني 
والمتضاري. . ثم مالبث أن غلب الذاكرة عليه!؟؟!. . 

ولم تهد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين #صيحة 
التحذير» التي أطلقها الطهطاوي [15؟1199-1اه/ 8١‏ "لاماع] عندما 
كستب 11851هء 14355م] عن هذه المجالس التسجسارية التي رتبت في المدن 
الإسلامية «لفصل الدعاوي والمرافيعات بين الأهالي والأجائب» بقوانين في 
الغالب أوربية؛ وعقّب على هذا الاختراق القانوني العلماني» قائلا: 2.. مع أن 
المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لا أخلت بالحقوق» بتوفيقها على 
الوقت واخمالة.. ومن أمعن النظر في كتب الفقنه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلى من 
تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العصسومية» حيث بوبوا للمسعاملات الشرعية أبوابا 
عمستو يه للأحخام السحارية: كالشركة والمضاربة» والقرضء والمخابرة: والعارية. 
والصلح. وغير ذلك.. إن بحر الشسريعة الغسر أعع على تفرع مشارعه؛ لسم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالمسقى والري» ولم تخرج 
الاحكام السياسية عند المذاهب الشرعية: لأنها أصل» وجميع مذاهب السياسات 
عنها بمنزلة الفرع6.."7 


(1) المرجع السابق. جما ص 747 ؛ والمرجع ينقل عن كتاب [مصر وأوريا؟ ج١‏ ص 18 !ء 506 
طبعة 14417أم. 

(؟)تم ذلك في 75 رجب عام 1797 ه أول سبتمبر غام 1876م . انظر [التوفيقات الإلهامية في مقارئة 
التواريخ إلهجرية بالسئين الافرنكية والقبطية] لمصمد مختار باشا المصري. صن ١7141‏ . دراسة 
وتحقيق : ذ . ميحمد عمارة , طبعة بيروث عام خقام. 

(") [الأعمال الكاملة] جا ص 255. 48 7/٠‏ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة. طبعة يروت 
عام "151/7 م. 


م ؟ 


لم نهد «صيحة التسحذير» التي أطلقها الطهطاوي» في مواجهة الاختراق العلماني 
لمؤسساتنا القضصائية والتشريعية . . بل جاء اعموم بلوى الاختراق» عندما احتل 
الإجليز مصر[زةة؟اه» ام ). ' ففي العام التالي » عمم الاحتلال القانون 
الأجنبي في عموم القضاء الأهلي المصري. . 

ففي 5 ؟ جمادي الثانية عام #4 ا ؤأشيء ١‏ مايو 1887م صدر القانون المدني» 
والقانون السجاريء وقانون العسجارة اليحري»؛ وقانون المرافعات على حالها الذي 
كانت عليه في المحاكى المختلطة ‏ وصدرت قوانين العقوبات » وتحعقيق اسأحنايات . مع 
بعض التعديلات . . ولم يأت ١‏ وفشمبر عام 17م حتى كانث القوانين ققد 
«تَمَلْمَنَتْ» في القضاء الأهلي المصري7!؟! . 

وإذا كان الطهطاو ي شد أشار إلى أن تقتين مبادئ الشريعة الإسلامية وققه 
معاملاتهاء ابتوفيقها على الوقت والخالة؛» هو تقدم للبديل الإسلامي» في 
مواجهة الااخحتراق التشريعي العلماني » فإن تلميذه محمت قدري بأشاأا1771/!1- 
هم 1851١‏ -188ام] قداجتهد في تقنين هذا البديل الإسلامي» فقدم 
لكتبة القانون الوسلامي : 
١‏ -كتاب [مرشد الميران في معرفة أحوال الإنسان] في المعاملات الشرعية . . 

؟ وكتاب [قائون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف]!. . 
7 وكتاب [تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقا لملهب أبي حنيفة]. . 

4 - وكتاب [الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية]7'؟. . مبرهنا بذلك على 

استمرار المقاومة الإسلامية لاختراق العلمانية الغربية عقثنا القانوني ومؤسسات 

| القضاء والتشريع في بلادنا . 


فد ون ون 
وعلى هذ! الدرب» الذي إرتاده الطهطاري اللوصلاح بالإسلام 1 ولسمحديد دثيانا 


584-58 الرافعي [مصر إسماعيل] جذ؟ من ٠1؟ ولمصر والسودان في أوائل عهد الاستلال] ص‎ )١( 
طبعة بير وت القاهرة عام 555 أم.‎ 


الزرركلي [الأعلام] طيعة بيروت.. ووسسر كيس [معجم الطبوعات العربية والعرية] طبعة القاهرة عام 
558ام. . 


؟9 


بتجديلد ديئناء سار جمال الدين الأشغاني.. عندما أعلن #أن الدين هو السيب المفرد 
لسعادة الإنسان.. يذهب بمعتقديه في جواد الكمال.. ويصعد بهم إلى ذروة الفضل» 
ويرشع أعلام المدنية لطلابهساء فيظفرهم سعادة الداريين.. وإن العسلاج التأجدم 
لالحطاط الأمة الإسللامية إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينياء والأخشل بأحكامه على 
ما كان في بدايتهء فهي منأصلة في النفوسء والقلوب مطمثنة إليهء وفي زواياها تور 
خفي من محبتهء فلا يحتاح القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسري نفسها في 
جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قاموا وجعلو! أصول ديئهم الحقة نصب أعينهم: 
فلا يعجزهم أن يبلغوا في سيرهم منتهى الكمال الإنساني.. 

أما من طلب إصلام الآمة بوسيلة سوى هذه قد ركب بها شططاء وجيعل النهاية 
بداية» وانعكست التر بية: وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عايه القصد. ؛ فاده يزيد 
الأمة إلا نحساء ولا يكسبها إلا تعسا. .»417 


فالإسلام هو سبيل الإصلاح؛ ومشروع النهضة في العالم الإسلامي لابد أن 
يكون إسلامياء فبالإسلام نهضت هله الأمة نهضتها الأولى . . وهذا هو سبيل 
خمروجها من المأزق الخحضاري الذي دخلت إليه بالتخلف الموروث والتغريب الذي 
جاءها من وراء الحدود؛ والذي يريد بالعلمانية طي صفحة الإسلام. : 


وما قرره الطهطاوي والأفغاني من ضرورة إسلاصية المشروع الحضاري 
النهضوي: أكده الإمام محمد عبده» عندما انتقد النزعة الوضعية المادية للنموذج 
الضاري الغربي » ولفت الأنظار إلى وسطية الإسلام» التي هي الدموذج الملائم- 
ملاءمة الفطرة السوية ‏ لإنهاض المسلمين . . فقال: «لقد ظهر الإسلام؛ لا روحيا 
مجرداء ولا جسدائيا جامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك» أخد! من كل القسيلين 
بنصيب» فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره» وصار المدرسة الأولى 
التي يرقى فيها البرابرة على سدم المدنية. . لقد جمع الإسلام بين الدين والشرع: فلم 
يعرف ما يسميه الإفرنج اثيوكرتيك»: أي سلطان إلهي. . وفي ذات الوقت لم يدع ما 
لقيصر لقيصرء بل كان من شأنه أن يكون كمالا للشخص» ؛ وألفة في البيت» ونظاما 
للملك؛ امتازت به الأمم التي دخلت فيه عن سواها ممن لم يدسغل فيه( ؟):.. 


, ١84-131 119/1 [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني! ص‎ )١( 
700 (؟) [الأعمال الكامئة للإمام محمد عيده] ج"؟ صن لاخرلاع ا الخكلا اش الل ا ال‎ 


+ 


ثم حكم بأن الاسسيل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبيل لا مندوحة عنهساء فإن 
إتيانهم من طرق الدب والحكمة العارية عن بيسغة الدين ‏ [ أي العلسائية ]| هو 
بذو غير صالح للتربة» لاا ينتبت» ويضيع تعبه. ويخفق سعيه.. فما لم تكن المعارف 
والآداب سبئية على أصصول الدين فلا أثر لها في النفوس.. وإذا كسان الدين كاضلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل التفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من النقة فيه ما ليس لهم في غيرهء وهو اضر لديهيم» والعناء في إرجاعهم 
إليه خف من إحداث مالا إلمام لهم بهء فلم العدول عنه إلى غيره؟21001.. 

فواصلت مدرسة الإحياء والتتجديد الديني ‏ التي قادها جمال الدين الأفغاني 
[84١-15*اهم/‏ 1878 - 1451م وأغنى إبداعها محمد عبده ‏ وحملت 
رسالتها [المنار].. للشيخ رشيد رضأا[851؟١-5١؟اهم/‏ 5708-6 ام على 
امتداد أربعين عاما وأصلت رسالة المقاومة للاختراق العلماني» إلى أن حملت 
الرايات جماعات اليقظة الإسلامية وحركاتهاء تلك التى انتقلت بهذه المقاومة ‏ يعد 
سقوط الخلافة [؟75١هء‏ 15175م]- من إطار #الصفرة» إلى إطار #الجماهير»! . . 


3 +2 جد 


(1) المصدر السابق_اج ؟ صن 5 * 5ع 51114. 


ان 


4 
الأصول الإسلامية لرفض العلماتية 


وإذا كان التصور الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية . وهو «الخلق» دون 
#الرعاية والتدبير» للعالم والطبيعة والعمرات الونساني ‏ . . وهو التصور الذي لم 
يناقض التصور النصراني ‏ الذي ترك ما لقيصر لقيصر » دون تدخل من الله في مأ 
لقيصر... . والدي دعمته فلسغة التشريع الرومانيةالتي جعلت مقاصد التشريع 
تحقيق #المنافع والمصالس؛ الدنيوية» دونما ربط لها بالأخلاقفيات الدينية أو القيم 
الإيمانية أو السعادة الأخروية.. . 

إذا كانت هذه التصورات والمنطلقات في الموروث التضاري الغربي» قد فتعحت 
الطريق أمام رد الفعل العلماني على استبداد الكنيسة واحتكار اللاهوت للدنيا 
والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم» ببحسبان العلمانية» التي تعزل السماء عن 
الأرضء وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية» وتطلق الحرية للإنسان في 
سياسة المجتمع كسيد للكونث. . بحسبان هله العلمانية هي الأقرب للتصور 
الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية» ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصر»ء 
ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الإيمانية والمقاصد الشرعية. . 

إذا كان هذا هو احال القضية» في النموذج الحضاري الغربي. . فإن أمرها ليس 

» فالتصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى حدود الخلق للمخلوقات 
إلى حيث يكون اللهء سبحانه وتعالى» أيضا الراعي والمدبر لكل عوالم وأمم وعمران 
المخلوقاءت.. 

لقد سقه القرآن الكريم تصور الوثنية الجاهلية ‏ وهو ذاته التصور الأرسطي- 

دف 


والعمران موكول. في الأرسطية - إلى الإنسان والأسباب المودعة في الطبيعة 
وظواهرها ‏ وهو. في الوثنية الجاهليسة. مسوكول إلى الشسركاء والأصيام 
والطواغيب . . 

سفّه القرآن الكريم هذا التصور عندما قال : « ولين سألتهم من خَلق السّموات 
والأرض لمقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشففات 
ضر أو أزاذني سمه َل هن مُمْسكَات ريه قُلحَسسْبي اللهعَلَيْه يعَوَكُل 
المتوكلون 204. . قَجَعْل الشلق لله والتدبير لغير الله تصور جاهلي مرفوض 
« وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا ققالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فَما 
كاد لشركائهم قلا يَصل إلى الله وما ان لله فهو يصل إلى شرعَائهمٌ سَاء ما 
يحكمون 20 , ٠‏ هد فهذهالقسمة الشبيهة با لفهوم العلماني لشعار : #الدين لله 
والوطن للجميع»!. هي سوء حكم للجاهلين يسفهها القرآن ويرفضها التصور 
الإسلامي لنطاق عمل الذات الولهية. . 

وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية: خالق كل 
شيء. . مدير كل أمر. . حتى ما هى مقدور للإنسسان؛ وداخل في نطاق قدرته وإرادته 
وفعله هو فيه خليغة لله سبحانه وتعالىء يديره الإنسان. بإرادة إلهية: وتكليف 
شرعي» كخليفة لله ملتزم بشريعته» التي تمثل بنود عقد وعهد الاستسخلاف؛. وكعيد 
لسسيد الو-صود. وليس كسيد لهذا الوجود!. . خلله ل في التنصور الإسالامي ب: 
«الكلق؟ و«التدبير؛ جميعا! إن ربكم الله ادي خَلق السموات والأرض في ستّة أيّام 
َم اسقون على اعرش يدر الأمر ما من ديع إلا من بد نه كم الله ركم يدوه فلا 
كرون 4 20 . . 9 ألا له الْخلق والأمر نباك الله وب لَْالَمِينَ 2474 , .8 قال فمن ربكم 


ا موسئ 69 قال ربا الذي أعطئ كل شيم خَلْقَهُ ثم دن 2504 , . فليس التصور 


40 الؤزعر : , 
() الأنعام : . 
(9) يونس: ”2.7 
(4)الأعراف: 54ه, 
زغياطه: 54 +*#, 


خا 


الإسلامي لنطاق عمل الذات الولهية بالذي يحدد نطاق عمل الله في اقلق وحدهء 
محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم وضوابط التديير الإلهي 
والرعاية الؤلهية لعوالم المخلوقات . . فكل شيء» في هذا التصور الإسلامي» هو 
لله» حتى ما هو للإنسان فهو له بحكم الاستسخلاف والوكالة والنيابة لله © قل إن 
صلاتي ونسكي وَمَحيَاي ومَمَاتِي لله رب العالمين 053 لا شريك له وبلاك أمريت ونا أوؤل 
المسلمين 2١74‏ وكفى بهذه الآية وحدها معبرة عن إيان المسلم بالحضور والتدبير 
الإلهي في كل شيء حتى لتبلغ الحرية الإنسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية 
لله؟ !-. . 
لقد استأثر» سيحانهء بالق والأمر _ أي بالإيجاد والتدبير جميعنا . 

واستخلفنا في استعمار الأرض » فجعل لنا الشورى في الأمر والتديير للعمراتٌ» 
والإرادة والقدرة والااستطاعة لإقامة الدين وصئاعة العمرات وصياغة اسنياة و تحديد 
مسارات التواريخ» كمخلفاء لله ( فاعف نهم واستفر لهم دعاردمع يا ور و /! 
« وأمرهم ريط نم04 . . ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوني ا ْ 
9 وإِذًا جاءهم أمر من الأمن أو الشوف أذاعوا به ولو ردوه إِلَى الرّسول وإلئ أولي الأمر 


ن # أو هاس مكل بسة با 


مهم لعلمه الّذِين يستتبطونه منهم 2004 . 

هكذ!ا يقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العلمانية» 
فميحال أن يجتمع ويتوافق في قلب المسلم تصور الله دبرا لكل شيء وراعيا لكل 
أمرء مع تصور عزل السماء ء من الأرض» ونتحرير السمران الإنساني من ضوابط 
وتحدود تدبير الله . 


هوكما تيز ميراثئا المضساري عن الميراث التضاري الغربي ؛ في تصور نطاق 
عمل الذات الؤلهية»؛ ومن ثم في مكانة الإنسان في هذا الوجود. . كذلك يرت 


, 1517“ الأتعام: ككل‎ )١( 
.168 (؟) آل عمراإن:‎ 
الشورى: 8؟,‎ )9( 

( لنسام: 24 , 

(2 التساء:؛ "الى 


فلسفة التشريم في النسق القانوني الإسلامي . سو أع شي ميادئ الشريعة الإسلامية 
وقواهدها وحدودهاأ ومقاصدها -. ٠‏ والتي هي اوضع إلهي؟ أو في فقنه معاملاتها 
- الذي هو إبداع الفقهاء المسلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدودها 
ومقاصدها.. . قيزث فلسفة الإسلام في التشريع عددسا ربطت «المنفضعسة) 
ب« الأخلاق» وةالمصلحة»؛ ب«المقاصد الشرعية؛ واسعادة الدنياة ب«النجاة يوم 
الدين».. فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعي س 
العلماني ‏ مانعة إمكان تعايشه مع النسق التشريعي الذي يحكم سلطات الأمة في 
الدقنين بسيادة حصاكمية الوضع الإلهي دود القسريعة وسبادثها وقواعدها 
ومقاصدها.. «فالمصلحة؟ التي يتغياها القانون الإسلامي هي #المصلحة الشرعية 
المعتيرة#4 وليست مطلق «المصلحة؛. . و«#المنفعة؛ التي يريد الفقه الإسلامي جلبها 
ليست اللذة أو الشهوة أو مطلق المنفعة» بالمعايير الذئيوية الخالصة للدنيا: ذلك لآن 
المسلم لا يمحض ربه اصلاته» واانسكه؛ فققط ء وإثما ممحضه» مع الصلاة والنسك» 
جماع المحيا والممات لثُل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممائي لله رب العالمين 059 لا 
شريك لَه وبدلك أمرت وأنا أوّل المسلمين 6 (الأنعام : 157 *1537). . 

وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإؤسلامية عن نظيرتها 
الرومانية والغربية» هي مما أجمع عليه أهل العلم» مسلمين وغير مسلمين. . 
ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الغربي العلماني وفي الفقه 
الإسلامي» هو ثداقيد دي سانتيلانا؟ هاه 1لنابيهة5 عل 290910 [1846- 351 اماء 
فهو يقول عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي: (إن معني الفقه والقانون 
بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف: مجموع.ة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب» إمأ 
رأسا أي عن طريق مثليه. وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البفسر 
وعاداتهم4. 

فهو قأنوك ادنيوي»- أي لاعلماني؟ ‏ خالص للدنيوية . . 

ويستطرد «سانتيلانا»» مقارنا هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة الإسلامية في 
التشريع ؛ فيقول: (.. إلا أن التفسير الإسلامي للثانون هو خلاف ذلك.. فالخضوع 
للقانون الإسلامي هو اجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه. ومن ينتهك 


ان 


حرصته لا يآئم تجاه النظام الاجستماعي ضقط؛ بل يقترف حطيئة ديتية أيضا. فالنظام 
القضائي والدين» والقانون والأخلاق» هما شكلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التي 
يستصسد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليسه؛. فكل مسألة فانونية إنما هي مسألة 
ضمير.. والصيغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القسواعد القانونية والتعاليم 
الأخلافية توحيدا تاما.. والأخلاق والآداب» في كل مسألة» ترسم حدود القانون.. 
فالشريعة الإسلامية شريعة ديتية تغاير أفكارنا أصلة»7!!.. 


وذات الحقيقة يؤكد عليها المستشرق السويسري «مارسيل بوازار»» الذي يثبه 
على تميز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلمساني في المصدر . ٠‏ وفي 
المقاصد.. فيقول: #ومن المفيد أن تذكر فرقما جوهريا بين الفسريعة الإسلامية 
والتشريع الأوربي اتيش سواء في مصدريهما المتشالفين أو في أهدافهما النهائية.. . 
فمسصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو: إرادة الشعب؛ وهدفه: النظام والعدل 
داخل المجستمع . آأما الرسلام. فالقانون صادر عن الل ويناء عليه يصيير الهدف 
الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله. باحثر ام لوحتي والتشيد 
به.. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعايير الأخلاقية.. بينما تسمح في الطابع 
الغسربي أن يشمار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرفيات السائدة في 
عصرهم..1104.. 

وهكذا تحمول الفلسفة المتميزة للتشريع الإسلامي بين المسلم وبين قبول القانون 
الوضعي العلماني ‏ كما يحول التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية» 
وللكانة الإنسان في الكون» بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا . . 


ك3 56 26 
ولأن هذه هي حققيقة تيز النسق الفكري الإسلامي المنطلق من البلاغ القرآني 


(1) سانتيلانا [القانون والمجتمع]!- بحث في كتاب [تراث الإسلام] ص 241١1‏ 458 19531 . ترجمة 
جراجيس قلح الله . طبعة يروت عام 191/5 م, 

(7) لواء أحمد عبد الوهاب [الإسلام في الفكر الغربي1!- تصوص. ص 1م "387 . طبعة الشاهرة عام 
1457م, 


با 


ومن البيان النبوي لهذا البلاغ ‏ كانت جذور المقاومة الإسلامية لانفلات «الدولة؛ 
من #الدين» ولتحرر 7المجتمعة من «الشريعة» أبعد في تراثنا الإسلامي من المواجهة 

مع العلمانية الغربية الوافدة إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية الخديثة. . 
فالتعاقد الدستوريء الذي تقوم به «الدولة) ليس محرد تراض بين «المحكومين؛ 

و«الحاكمين؛ ‏ كما هو حاله في الفكر السياسي الوضعي ‏ وأثما لابد في هذا 

التعاقد الدستسوريء كي يكون إسلاميساء من أن تكون المرجعية فيه دينية ‏ لله 
والرسول ‏ أي للوحي الإلهى والسنة النبسوية س .. . فإسلامية الدولة» وإسلامية 
التعاقد الدستوري الذي تتأسس عليه؛ مبد!أ شرء ع وود إلهي ثأبت. ٠‏ اث هله 
القرآن الكريم في آيات سورة النساء إن الله يأمركم أن قودوا الأمانات إلَى أهلها وإذا 

سكم بي اناس أن كا ب غدل إن له همعطم به إن لله ان سديه بحرا 29 
يها الذين آنُوا أطيعوا لله وأطيعوا الرسول رأولي الأمْر مدكم فإن تاوْعتم بي شيم 

فردُوة إِلَى الله والرسول إن كسم تؤمنوث بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © 

ألم ثر ل الب ون هوا بم أ أن من قل برو أن تعاضو 

إَى الطاغُوت وقد أمروا أن يَكْفرُوا به ويريد الشيطَانُ أن ن يضلهم ضلالاً بعيدا 210 . 

. . فعلى ولاة الأمر أداء الأمانات لأهلها والحكم بالعدل بين النأس‎ ١ 

؟ - ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمنين. . 

*. وطاعة المحكومين لأولى الأمر ثالية لطاعة الجميع لله وللرسول. أي للكتاب 
والسئة . . 

4 - وشرط تحقق واكتمال الإيان الديني» بالله واليوم الآخرء أن تكون مرجعية هذا 
التعاقد الدستوري هي الكتاب والسئة. . وإلا كان هذا الؤيمان زعما وادعاءء 
لأنه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله والرسول» فهي للطاغوت! . 
هكذا حسم القرآن المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية . 
ولقد صاغ رسول الله موك » هذا المبدأ القرآني ‏ للمرجعية الدينية في التعاقد 

الدستوري على إقامة الدولة -صاغه امادةة في أول دستور لأول دولة إسلامية - - في 


(1) النساما شرة ب 355 , 


نا 


«الصحيفة» التي مثلت دستور دولة المدينة نصت على : «.. وما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من اشتجار يخشى فساده؛ فمرده إلى الله وإلى محمد. .2170 . 

وأكد ذلك الخليفة الأول أبوبكر الصديق فللته : في أول نطاب له عقب اشتياره 
والبيعة له بألخلافة» فقال: #أطيعونى ما أطعت الله ورسوله» فإن عصسيت الله 
ورسوله قلا طاعة لي عليكم».. فبلغ الربط بين إسلامية الدولة. بجعل المرجعية 
الدينية شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها. في التجرية الداريخية . 
التي يقيس عليها المسلمون بلغ هذا الربط في الحسم والوضومم هذا الحد الذي ميز 
دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. . 

لقد عرف التاريخم الإنساني : 

١-دول‏ الاستبداد» التي تحكم بالهوى والشهوة والقوة. . 

؟"-ودول الكهاأنة الديئيةء والعصدمة المقدسة » والحتكم بالحق الإلهي . . وف 
زعم الحكام الثياية عن السماءء مسقطين الآمة من الحسبان. . 

"د ودول السساسة العقلانسة ب ومئها الدول العلمانية ‏ التي يدبر حكامها 
مجتمعاتها بسياسة العقل والمصلحة المتحررة من المرجعية الدينية . . وديمقراطيات 
هذا النمط من الدولة » ينوب فيها الحكام عن الأمة» مسقطين الدين والشريعة 
الولهية من مرجعية السياسة والتدبير. . 

4-أماالدولة الإسلامية» فإنها غمط متميز وفريد. . فهى إسلامية المرجعية» 
ومدنية النظمء التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقيقها للمبادئ والمقاصد الشرعية . . 
وفيها تجتمع المرجعية الدينية س سيادة الفسريعة س وسلطة الآمة ‏ المستسخلفة لله 
وئيابة الدولة عن الأمة.. وبذلك تبرآامن سلبيات دول الكهانة الدينية والدول 

وكما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية في أصول ديثنا» وفي دولة النبوة 
واخلافة الراشدة. . فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامي؛ السابق على ظهور 
العلمائية الغربية» وعلى عمصر اختراقها لمالنا الإسلاميء وعلى تصدي فكرنا 
الإسلامي الحديث لهذا الاختراق . 


(41[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النيوى والخلافة الراشدة! ص د ؟, جمعيهأو حفقها؛ ذ, محمد 
حميد الله الخيدر آبادي . طبعة القاهرة عام 9465 ؤعم, 
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الإسلامي والإنساني - الذي صاغ كل ذلك»؛ فى دقة ووضوح؛ وهو يتسحدلث من 
أنواع الحكم وفلسفات الدول» فقال : 

له وما كانت -حقنيقة المللث: : أنه الاجتماع الضروري لليشر . . وجب أن يراجع 
في ذلك إلى قوانين سياسية مُروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها . 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العسقلاء وأكابر الدولة و بسرائهسا كانت 


سياسة عقلية. 
وإذا كانت مفروضية من الله بشارع يقررها ويشرعهاء كانت سياسة دينية تأفعة 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دلياهم فضقط.. فالمقيصود بهم إثما هو ديئهم 
المفضى بهم إلى السعادة في آخرتهم.. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع 
أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في الْلّك؛ الذي هو طبيعي للاجتساع الإنساني. 
فأجرته على متهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. 

فما كان من الملك بمقسضى القشهر والسغلب» فجور وعدوان: وملموم عند 
الشرعء كما هو مقتضى إطحكمة السياسية . 

وما كان صنه بمقتضى السياسة وأحكامها فملموم أيضاء لأنه نظر بغير نور أللله: 
« ومن لم يجْعل الله له نورا فَمَا له من ثور 217 . لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة 
فيما هو مغيب عنهم من أمور آخمرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم» من ملك أو غيره. . وأحكام السياسة إثما تطلع على مصالح الدنيا 
فقط ط يعْلمون ظاهرا من الحياة اللانيا 74 , ومقصود الشارع بالئاس صلاح 
آخرتهم» فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال 
دنياهم وأخرتهمء وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنيياء ومن قام فيه 
مقأمهم » وهم الخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك . ٠‏ أن * 


(1 4 الثور: *#. 
(؟) الروم: /لا. 
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() الملك الطبيعي: هو حمل ألكافة علي مقتضى الغرض والشهوة . 
20 والسساسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المضاليح 
الدنيوية ودفع المتسار. 
(؟) والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصا كمهي الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلي اعتبارها 
بمصاليم الآخرةء فهي» قي الحقيقة : خلافة» عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به..2176 . 
قالدولة العلمانية هى التي نسوس المجتمع «بمقتضى السياسة العقليةة التي تتغيأ 
«تحقيق المصالس الدنيوية وحدها». . ْ 
بيئما الدولة الإسلاميةع هي التي تنطلق من الشرع. تلسغيا صلاح الدنيا والآخرة 


بن 


فالأولى تنظر بنظر #العقل المجرد عن الشرع؟, . بيئما الثانية ‏ اللاسلامية ب تنظار 
لبالعقّل في الشرع؛#. . وكما يقول الإمام الغزالي [:000-10ه/ الل 1ك 
0ع :فإن العقل مع الشرع نور على نور 3 
عد 2 + 
تلك هي «العلمانية» : التوجه . . والنشأة. . والملابسات. . 
وهكذ! كان وفودها إلى عالم الإسلام » في ركاب الغزوة الااستعمارية الحديثة . : 
واختراقها لموسسات القضاء والتشريع في بلادنا. . 


وهذأ هو موقف الإسلام والفكر الإسلامي متنهاء سبوآأء في اجتهادات تيار 
الإحياء والتمجديد الحديث . . أو في الأصول والمنطلقات الإسلامية. . أو في إبداع 


(١)[القدمةؤ)ص‏ ١16ء ١168١‏ . طبعة القاهرة عام ؟1759ه. 
(؟) [الاقتصاد في الاعتقاد] ص ". طبعة القاهرة. ميحمود على صبيح , 


0 
نجاحات العلمائية في يلادتا 


أما الذين البهرو!- من مثقفيئا المحدثين - بالعلمانية الغربيةء فتبنوها ودعوا إليهاأ 
وإلى سلوك طريقها في نهضتناء كما حدث للغربيين في نهضتهم الحديثة . . وقالوأ 

«يا بعد ما بين السياسة والدين..2100, 

و(إن السساسة شيء والدين ثسيء أخر.. وإن و-حصدة الدين وو-صدة السغة 
لاتصلحان أساسا للوحدة السياسية ولاقواما لتكوين الأوطان71' . 

فلقد كانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بمناظار نصرائي ‏ فسوو! في غلاقة الدين 
بالدولة والسياسة بين الإسلام والنصرانية . . كما نظروا إلى ثراثنا وسمضارتتناء 
وإلى «العقل الشرقي والمسلم» الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة» بنظار 
غربي . . فرأوا الخلافة الإسلامية اكهانة مستبدة تحكم بالحق الإلهي المقدس» ورأوا 
في العقل المسلم عمقلا يونانيا منذ القدم؛ وبعد التدين بالاسلام» أن القرآن. 
عندهم- كالإجيل - . والإسلام ‏ عندهم ‏ كالنصرائية . 1 ومحمد ع د عنك هيم س 
كان كاخالين من الرسل» لا شأن له بسياسة الدولة أو تدبير الاجمتماع أو بناء 
العمرات؟!. . ش 

لقد اضربت» عقولهم في #مصنع الفكر الغربي»: فقالوأ: 

إن العقل الشرقي هو كالعقل الأوربي ‏ مرده إلى عناصر ثلاثة: 

الحضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 

وححضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه. 
٠.‏ والمسيحية وما فيها من دعوة إلى اخخير وسحث على الإ-حسان. 4. 


. على عبد الرازق [الإسلام وأصول التكم] ص 54 طبعة القاهرة عام 1558م‎ )١( 
. طه حسين [مسقيل الثقاقة في مصر] ج١ا ص ككء لا١ا. طبعة القاهرة عام 558 ام‎ .( 
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وكما لم يغسر الإنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوربي.. فكذلك القرآن» لم 
يغير من الطابع اليوناني للعقل الشسرقي: لأن القرآن إنما جاء مسمما ومصصسدقا لما في 
الإنيل”.. وإن الحضارة العربية والحضارة الفسرتسية يقومان على أسأس وإحدء هو 
في نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية»7؟؟؟! 

لقد شوهت المناهج الغربية رؤاهم» وزيفت وعيهم» فرأوا إسلامنا نصرانية . . 
وخلافتنا كهانة. . وقرآننا إجيلا. . وشريعتنا قانوثا رومائيا. . ومن ثم رأوا #الحل 
العلماني» هو طريقئا إلى النهوض» كما كان حاله في سياق النهضة الأوربية 
النديكة . . 

وإذا كان هذا #التغرب؛ أمرأ قابلا اللتفسير؛ء دون «التبرير؛. . فإن الأمر الذي 
يبلغ في الغرابة -حد «الكارثة؛ هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مثقغيئا 
الذين تمذهبوا بمذهبها. . موقع التبعية للحضارة الغربية الغازية» والولاء للمركزية 
الغربية العنصرية. . بل وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في اإستلابنا 
وأحتوائنا وإحاقنا بدموذسه الحمضاري «في الإدارة. . والحكم. . والتشريع؟. . وإلا 
فماذا تعنيه كلمات الدكتور طه حسين [ 17105 “1793هم/ 191/17-1888م]: 
لقد (إلتزمنأ أمام أوريا أن تذهصب مذهبها في اللحكم» ولمسير مسيرتها في الإدارة» 
ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء سعاهدة 
الاستقلال [عام 5ام! ‏ ومعاهدة إلغاء الامتيازات ‏ إعام 4م]-_ إلا 
التزاسا صريحا قاطعا أمام العالم المتحمضر بأننا سنسير سيرة الأوربيين في الحكم 
والإدارة والتشريع؟06"©. 

إن هذا (الاعتراف؟ العلماني ابا لالتزام» بما ألؤمنا به الغرب» من أن لانسير سيرة 
الأوربيين في الحكم والإدارة والمشريع؟.. ينقل قضسية تبني العلسانية في بلادنا إلى 
مستوى آخر.. فالقضية تنتجاوز أحيانا دائرة الاختلاف في الفكر» لتصب .. بوعي أو 
بغير وعي .. في خانة التفريط في الاستقلال!.. 

وإذا كان الدكتور طه حسين قد تباوز هذا الاتبهار بالغرب» والالتزام يما سعحت 


(أ )دن طلم حسين 1 مستقبل الثقافة فى مصر! جا ص 5 : 45 55 
قف عله حسين [من الشاطئ الآخر]- نصوصه الفرنسية التي جمعت وترجمت بعد وقاته. جمعها . 

وثرجمها: عبد الرشيد الصادق المحمودي. من 5535 ؟14, طبعة بيروت عام +٠1993م.‏ 
نذا مستقبل الثقافة في مصر] جا ص 73: 8 , 


ٌ 


أوربا إلى إلزامئا به(؟. . فإن كلماته هذه تذكرئا بكلمات موقظ الشرق وفيلسوف 
الإسلام جمال الدين الأفغائي » التي قال فيها : 

القد علمتا التحارب أن المقلدين مسن كل أمة؛ المنتحلين [طوار غسيرهاء يكونون 
فيها متافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لحيوش الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون 
لهم السبيل» ويفتحون الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم!"»؟!.. 

فإسلامية الدولة.. وإسلامية القانون» فضلا عن أنهما من فرائضص السلام: فإنهما 
من معالم الاستقلال الضاري للأمة الإسلامية ولديار الرسلام. 


ينع ين 
والعلمتة يواسطة الأقليات: 


ورغم أن الفتوحات الإسلامية هي التي أنقذت نصارى الشرق من الإبادة التي 
مارسها ضدهم الرومان والبيزنطيون على امتداد ستة قرون. . حتى لقد جعلت هذه 
الفتوحات من «النصرانية: هبة الإسلام» . . كما فتدحت هذه الفتوحات أبواب المدن 
الشرقية ‏ مما فيها القدس- أمام اليهود» بعد الإبادة والطرد والسبي» ويعد أن كان 
مطلب أهل القدس- يوم فتسحها عام 5١هء:‏ 1137م _من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أن لا يسكن بها أحد من اليهود أو اللصوص! . . 

ورغم أن التسامح الديئي الذي تميز به الشرق عن الغرب قد بدأ بالإسلام» لأنه 
وحده الذي يؤمن أهله بكل النبوات والرسالات والكتب السماوية والشرائع 
الإلهيةء ويحترم ويقدس كل مقدسات أبناء كل الملل والنحل الأخرى» انطلاقا من 
فلسفته في التعددية» التي يراها سئة من سان الله وفانونا كونيا لا تبديل له ولا 
تحويل : «( ولو شاء ربك لُجعل الئاس أَمة واحدة ولا يرالوث مختَلفين 652 إلا من رحم 
يك ولذالك خَلقهم04©. . 


)١(‏ انظر كتابنا 1 الإسلام والسياسة] ص 11-١١8‏ , طبعة القاهرة عام “1995 م. وكتابنا [الإسلام بين 
التنوير والتزوير] ص 18١-108‏ , طبعة القاهرة عام 1898م , 

(؟) [الأعمال الكاملة سمال الدين الأفغاني] ص 145+ 191 , دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة طبعة 
القاهرة عام /551 اع . 

(#)عود: 15138 118. 


داوع 


ورغم تعلو تاريخ الشرق الإسلامي من أية حروب دينية» أن الإيمان 
الإسلامي هو #تصديق قلبي يبلغ مرتبة اليقين؟؛ ولا يتأتى بالأكرأه: بل ولا 
بالترهيب : لا إكراه في الدين قد نبين الرشد من الغا ج217 , ولأن شريعة الإوسلام قد 
قررت للمسخالفين في الدين» مئذ دولة النبوة : «أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم مأ 
على المسلمينء وعلى ال مسلمين ما عليهم. حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم 
وفيما عليهم»7؟. . 

على حين امتدت الحروب الدينية داخل النصرانية الغربية ذاتها ‏ بين الكاثوليك 
والبروتستانت_أكثر من قرن؛ أبيد فيها * 4/ من شعوب وسط أوربا!!0©. . 
فخلت المجتمعات الغربية » عندما سادث فيها النصرانية» من التعددية الدينية. . 

رغم كل ذلك» جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة إلى عالم اللإسلام» 
لتحوّل الأقليات الدينية والقومية من لبنات في جدار الأمن الوطني والقومي 
والممضاري إلى ثغرات انمشراق . . ومن جزء أصيل في بناء المضارة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية إلى افيتو؛ - صوت معارضة ‏ وورقة ضغطء وعققنية كأداء في 
وجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» مع أن هذه الأقليات قد عاشت جزءا 
أصيلا من الأمة» وحافظت على عقائدها في ظل حاكمية الشريعة الإسلامية أكثر 
من ثلاثة عشر قرناء أسهمت فيها مع الأغلبية المسلمة في بناء الحضارة الإسلامية. . 
ولم تشعر هذه الأقليات؛ طوال ذلك التاريخ» بأن الشريعة الإسلامية تنتقص شيئا 
من تدينها بما تدين » لأن شرائع هذه الأقليات ليس فيها فقه معاملات مدنية. . 
فالشريعة الإسلامية ليست بديلا لشريعة مدنية نصرانية» وإنما هي بديل للقانون 
الوضعي العلماني الذي جاء به الغزاة القاهرون للأغلبيات والأقليات جميعا! . . . 

د عاد +2 

وإذا كأن التغريب قد نجح في علمنة شرائيح هامشية من المسلمين» فلقد حقق 
نجاحات أكبر وأخطر في نطاق وإطار الأقليات. . 
(١)البقرة:‏ 705. | 
(؟) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة]. من كعاب رسول الله يويك إلى 

تصارى جران, من ١75‏ . تحقيق : د. محمد حميد الله الخبدر أبادي , طبعة القاهرة عام 1465م . 
(37) انظر كتابنا [الإسلام والآخر ص ١417‏ , طبعة القاهرة عام 1١١7م.‏ 
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فمنذ بدايات الغزوة الأوربية الحديثئة للشرق» أعلن بونابرت 119/543 -1871م] 
وهو في طريقه إلى غزو مصر. أنه سيجئد عشرين ألفا من أبناء الأقليات» ليكونوأ 
عونا لمملته الفرنسية على الشرق» وأداة لتغريب عالم الإسلام. . 

ولقد جحت الخملة الفرنسية على جبهة الأقباط النصارى في مصره» فتكون فيلق 
قبطي من #أرذال القبطة» كما يقول الجبرني ‏ بقيادة المعلم يعقوب نحنا -1١1548[‏ 
هم 6-١148*1ام]‏ الذي أصبح «جنرالا4 ة في اليش الفرنسي -. وعهد 
إليه الجدرال «كليبر» ٠  ١9/57[‏ ٠148م1.‏ كلما يقول الحبرتي ‏ أن يقعل بالمسلمين ما 
يشاء!.. حتى تطاولت النصارىء» من القبط ونصارى الشواف على المسلمين بالسب 
والضربء ونالوا منهم أغراضهم؛ وأظهروا حقدهمء ولم يسقوا للصلح مكانا! 
وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين17) 1 ] 

وبعد هزية جيش الحملة الفرنسية » ورححيل الخونة في ركاب جيش الغزأة عام 
[5ه»١180م]‏ لم تنته أحلام الذين سعوا لطي صفحة الإسلام وشريعتهء 
وإنما ذهبت بقاياهم ‏ التي سموها «الوفد المصري» بقيادة اثمر أفندي»- إلى باريس » 
طالبين تأييد نابليون» وعارضين عليه الولاء» ومتعهدين له بالعمل علي «التشريع 
لصر التشريعات والنظم التي ترضى عنها فرنسا»!.. بل وعارضين أيضا تسخير 
الكنيسة المصرية لتكون أداة تحقيق لأحلام فرنسا الاستعمارية في قلب إفريقيا!57.. 

فبدأت منذ ذلك التاريخ جهود الاستعمار لكسب الأقليات إلى العلمائية. . 
وحققت هذه الجهودء بواسطة مدارس الإرساليات الفرنسية ‏ وخاصة في لبنان 
أخطر مما حققته الجيوش الغازية! . فرأينا من خريجي تلك المدارس : أول من بشو 
بالعلمانية الغربية ‏ فرح أنطون عام 117911-١175اه/‏ 148104--1977م1]- رأول 
من بشر بالوضعية والمادية والإلحاد. شبلي شميل [1719/5 .ل 6 179هم/ 85س 
١ع‏ ]- وأول من دعا إلى إحلال العاميات محل العربية الفصحى - أمين شميل 
[5؟1#58-11اهم/ 4548م 14990-1ام]. 


)١(‏ الخبرتي [عجائب الآثار في التراجم والأخبار] جه ص 2178 18 , تحقيق : حسن محمد جوهرء 
عمر الدسوقي » السيد إبراغيم سالم. طبعة القاهرة عام 1956م. 

2 أحمد سحسين الصاوي [المعلم يعقوب بين اللنقيقة والأسطورة] ص 119 ٠‏ طبعة القاهرة عام 
كماع 


با 


وتكررت هذه الممحاو لات الااستعمارية. بواسطة «المدفعة و#الفكرة. في بالاد 
المغرب العربي ؛ فتخلق التيار #الفرنكفوني» ‏ المعادي للشريعة الإسلامية واللغة 
العربية . ليكون العقبة الكبرى أمام البعث الإسلامي» والدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية . . فتحولت هذه الأقليات إلى #فيتو» ‏ بيد الاستعمار والهيمئة الغربية.- 
على رغية الأغلبية الساحقة من الأمة في أن تحكم بالقانون الذي تريدء رغم أن هذا 
حق فطري من -حقوق الإنسان» بمنطق الدمقراطية الغربية التي يدعون الانحياز 
إليها!! . . 


ح قن تكن 

لكن هذه النجاحات العلمانية على جبهة الأقليات لم تكن عامة لكل أبنائها. . 
فكثيرون من لالبربر» هم الذين جاهدوا وقادواء ولا يزالوت» في سبيل أسلمة 
النهضة وعرويتها. . ومن ثماذج ذلك : 

© إمام الحركة الإصلاحية» وأبو العروبة والإسلام في الجسزائر الشسيخ 
عبدالحميدين باديس [18691506اه/ /إا144- ١155م]..‏ 

هوجمعية العتماء المسلمين الخزائريين. . 

ودور الأمازيغ ‏ قيادات ومقاتلين ‏ في الثورة الخزائرية . . 

هودور حزب الاستقلال بالمغرب العربي . . 

وغير ذلك من الشواهد الصادقة على ولاء والعساء الأقليات إلى شريعة 
الإؤسلام . . 

« وفي مصسر؛ تعددك وتوالت المواقف الفكرية والعملية التي أعلدت وتعلن أنثأ 
أمة واحدة: تكميز وتمتاز بالتنوع الوطني والقومي وألديني؛ في إطار وحمدة المرجعية 
الحضارية الإسلامية» وآن إسلامية حضارتنا إذا كانت دينا وثقافة وقيما بالسسبة 
للمؤمنين بالإسلام.. وهم الأغلبية الساحقة ‏ فإن هذه الإسلامية الحضارية هي ثقافة 
وقيم بالنسبة للأقليات غير المسلمةء وأن العربية إذا كانث لغة الدين والقوم بالنسبة 
للمسسمين العرب» فهي لغنة الدين بالنسبة للأقوام غسير العرب في الوطين العربي؛ 


شخ 


وهي لغة القوم والشقافة والتراث بالدسبة للأقليات غير المسلسة في الوطن العربي.. 
وأن فقفه المعاملات الإسلامي هو القسانون الوطني والقسوعي والنضاري لكل أبناء 
الآمة» على اختلاف عقائدهم الديئية» لأن هذا الفقه والقانون هو المقابل والبديل 
لقانون الغسزاة ‏ فقه نابليون ‏ فالاحتكام إلى القانون الإسلامي هوء في سصقيقته» 
تحربسر للعقل العربسي والمسلم من التبعية والتغريب والاستلاب الحضاري: وبدونه 
لا تكتمل مهام ثورة التحرر الوطني من الاستعمار.. قمثله كمثل تحرير الأرض» هو 
مهسمة وطنية جامعة بالنسبة لكل الآمة على اختلاف عقائدها السدينية وتنوعاتها 
القومية.. إن فقه الإمام الشافعي ١5١1‏ ب 0*4؟هم/ لالا ب 50ىم] هو قانون 
وطني للنصراني المصري.. وإن فقه أبي حنيفة [*8- ١6١اهس/‏ #848 لاثالام] 
هو القانون الوطني بالدسبة للنصسراني العسراقي.. وذلك فضلا عن أن هذا السفقه 
الإسلامي هو المصبر عن منظومة القيم التي اتفقت وتتفق ضيها كل الملل والشرائع 
الدينية القائمة في عالم الإسلام.. فمثله كمثل اللغة و الثقافة ‏ لأنه جزء من الثقافة 
الوطنية والقومية» مكتوب بلغة هذه الثقافة ‏ ومن ثم فإن الولاء له والانتماء إليه هق 
جزء من الولاء والانتماء للوطن والهوية والساريخ والتراث.. وفوق ذلك ومعه؛ فإنه 
الحلية التي تنزين بها أصتنا وتتسيزء بل وتباهي غيرها من الأمم. عند المقسارنة بين 
عبقريات الأمم في التشريع والتقنين.. 

ومن هذا المنطلقء قرأنا ونق رأ لمفكرين وقادة وسياسيين من الأقباط النصارى 
كلماث نفيسة وعميقة ؛ عبروا فيها وبها عن وحدة الولاء والانتماء لمرجعية الشريعة 
الإسلاميةء وعن رفص التبعية والذوبان في النموذج العلمائي الغربي» وذلك من 
مثل : 

« المفكر والسياسي والقائد الوطني مكرم عبيد باشا [/101-١178ه/‏ 1884 
1551م] الذي قال باسم أقباط مصر : انحن مسلمون وطناء ونصارى دينا.. 
اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك. وللوطن أنصارا.. واللهم اجعلنا نحن نصارى للك. 
وللوطن مسلمين17". 


(1)د. محمد عمارة [الإسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمانيين] ص ١6١‏ طبعة القاهرة عام 
55 اعم , و[الأقليات بين العروبة والإسلام] ص ل/ا7 . 
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» وبابا الأقباط الأرثوذكس اشنودة الثالث4 الذي قال في المعلن من أرائه عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية بمصر» بمناسبة استبيان أجراه #المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» اتضح من نتائجه انحياز أغلبية الأقباط لتطبيق الشريعة. . قال 
ااشنودة» : (إن الأقباط في ظل حكم الشربعة الإسلاسية يكونون أسعد حالا وأكثر 
أمناء ولقد كانوا كذلك في الماضيء حيئما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق 
إلى أن نسيش في ظل «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».. إن صر تجلب القوانين من 
الخارج حتى الآن» وتطبقها عشينا. ونحن ليس عندنا ما في الإمسلام من قوانين 
مفصلة. فكيف نرضى بالقوانين المجلوبةء ولا نرضى بقوانين الإسلام»؟101. 

» والأنبا موسى . أسقف الشباب بالكنيسة الأرئو ذكسية المصرية ‏ هو القائل : 
«انحن» كأقباط لا نشعر أننا أقلية: لأنه ليس بيئنا وبين إخواننا المسلمين شرق عرقي 
#إثنى 1 لأننا مصريون» وأتجاسر وأقول: كلا أقباط. بمعنى أنه يجري فينا دم وأححل من 
أيام الفراعئة: ووحدة المسألة العرقيرة تجعلنا متتصدين مهما اختلفنا. هناك بالطبع 
التمايز الديني» لكن يظل الأقوى والأوضم الوحدة العرقية.. ولا نشعر نحن الأقباط 
بشعور الأقلية البسيض الذي يعاني منه غيرنا. تحن أقلبة عددية فقط. ولكن هذا 
لا يحعلنا تشعر أن هناك شرا بيننا وبين إخواننا المسلمين.. 

من جهة الهوية العربية» نحن مصريون عسرقاء ولكن الثقافة الإسلامية هي السائدة 
الآن. كانت الشقافة القبطية هي السائدة قبل دخول الرسلام: وأي شبطي يحمل في 
الكثير من حديثه تعبيرات إسلاميسة» يتحدث بها ببساطه ودون شعور بأنها دخيلة: بل 
هي جزء من مكوناته.. 

نحن تحيا العربية لأنها هويتنا الثقافية» ومقتئعون بالطبع بأن فكرة العروبة فكرة 
سياسية وأقتصادية وثقافية» بالإضافة لوحدة المصير المشتسرك.. والعلاقة بين الحذور 
والعروبة علاقة تناصرية» هذه دوائر متداشلة.. 

ونحن نرفض المسيحية السياسية: لأن المسيح قال: ملكتي ليست بالعالم».. ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسيحية.. 


(1)[الأهرام] عند 5/ "ا مقا م. 
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ومصردائما دولة مسلمة ومصدينئة» ولكن بدون تطرف؛ ولو عشئا كمسلمين 
وأقباط؛ وفي إطار الصحوة 5 الدينية المصحوبة بصحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر 
من مشرق..2174. 

» وغير الأرثوذكس» هاهو الأنبا ايوحنا قلته؛ نائب البطريك الكاثوليكي . في 
مصر. يقول: «أوافق تماما على أن أكون مصريا.. مسيحياء نحت حضارة إسلامية. 
بل أنا مسنم ثقافة ماثة في الماثة.. أنا عضو في الحضارة الإسلامية كما تعلمستها في 
الجامعة المصرية.. تعلمت أن النبي» ميم سمح لمسسحي اليمن أن يصلوا صلاة 
الفصح في مسجد المدينة. .. فإذا كانت المسضارة الإسلامية بهذه الصورة. . التي تجعل 
الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير اللسيحي. . والتي تعلى من قسيصة الإنسان 
كسخليفة عن الله في الأرضص. . فكلدا مسلمون -سحضارة وثقافة. . وإنه ليشرفتني» وأفخر 
أننى مسبحي عربي» أعيش في حضارة إسلامية. . وفي بلد إسلامي. . وأساهم وأبتي؛ 
مع .جميع المواطتين» هذه الحضارة الرائعة؛7؟2. 


وغير أصوات العقل والحكمة لرجال الكهنوت . . هناك أصوات العقل والحكمة 
لرجال الفكر من المدنيين . . من مثل : 

»المفكر الممضاري البارز الدكدور ألور عبد الملك» الذي قال: إن أي إنسان 
عاقل يدرك أن مصر هي أقدم أمة وحضارة في التاريخ قاطبة» ومنل الفتح العربي 
الإسلامسي دخلنا بالتدريج في إطار دائرة أسميناها ب مئذ بشمسين عامما ‏ الدائرة 
العر ديس ولكنها في الواقع هي دائرة الحضارة الإسلامية؛ والتي تسمركز حول ميدأ 
واحد هو «التوحيد» الذي يتفق بشكل مطلق مع خصوصية مصر. فالحياة العامة في 
مصر بها قبول بالسليقة للتوحيد» ناتجج من وحدة الآمة المصرية مئذ ما يزيد على ثلاثة 
آلاف سنة» وبالتالي فالإطار المضاري الإسلام يمل المرحلة القبطية أي المسيحية 
المصرية»: كما أن لغتنا هي العربية» لغة القرآن)7) 


(1)د. سعد الدين إبراهيم [الملل والدسحل والأعراق] ص 074-279 طبعة القاهرة عام 1955 م, 

(؟) من حوان دار عب معحاضيرة لى - في «جمهور من الندخبة السيحية» الممثلة لمسنتلف الطوائف . دعث 
إليها ونظمتها «اللجنة المصرية للعدالة والسلام6. وهي لئة مسيحية . بفندق الحرية ‏ بمصر الجديدة 
بتاريض 4 / اام 51أام, انظر كتابنا [الإسلام والسياسة] ص ١6١؛‏ 165 ., 

(7) صحيفة [أخبار الأدب!_القاهرة_ في /١‏ 4/ ١٠٠١5آم.‏ 
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« والدكتور غالي شكري» هو الذي كتب يقول: إن التضسارة الإسلاصية هي 
الاتدماء الأساسي لأقباط سصرء وعلى الشباب القسبطي أن يدرك جيدا! أن هذه 
الحضسارة العربية الإسلامسية هي حضارته الأساسية.. إنها الانتماء الأمسساسي لكافة 
المواطئين.. صحيح أن لديئا حضارات عديدة؛ من الفرعونية إلى اليوم» ولكن 
الحضارة العربية الإسلامية قد ورئت كل ما سبتها من حفسارات» وأصبحت هي 
الانتماء الأساسي. والذي بدونه يصبم المواطن في ضياع.. إننا للتسمي ل كعرب من 
مصر ب إلي الإسلام الحضاري والثقافي» وبدون هذ! الانتسماء تسبح في مساح 
مطلق.. وهذا الانتماء لأ يتعارض مطلقا مع العقيدة الدينية.. بالعكس.. لاذا؟ لأن 
الإسلام وحد العرس» وكان عاملا توسيديا للشعوب والقبائل والمذاهب 
والعقائد7!؟, 
« والكاتب الوطتى صادق عزيزء هو القائل : «إن مصر دولة إسلامية منذء دخلها 
الإسلام ويومها كان المسلمسون هم الأقلية؛ وكان الأقباط هم الأغلسية؛ ومع ذللك 
كانت إسلامية؛ بل إن معصر في تاريشها لم تكن دولة اقبطية؛ حتى من قبل الوؤسلام: 
فهي نقع دائما تحث إلدكم الروماني أو البيسزنطي أو المقدوني: أما الحكم القبطي فلم 
نسمع منه أبسدا.. وفيسما عصسذا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الإسلامية 
لا تتعارضص إطلاقا مع المسيحية. وذلك لعدة أسياس» أهمها: 
١‏ أله إذا كانت الدولة إسلامية, فالقوانين الوضعية يحب أن تكون إسلامية» وعليئا 
قبول ذلكء» بل والترحيسب به عملا بقول المسيح: (أعطو ما لقيصر لقيصر: وما 
لله لله4. 
؟ ‏ أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في كثير جدا من الأحوال مع شريعة العهد 
القديمء وهي ما جاء المسيدم لا لينقضها.. بل ليكدملها. 
أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية: عملا بقوله: «مملكتي ليست في 
هذا العالم؛, ومن ثم ترك للحكام: أو لقيصر؛ وضع الأحكام الأرضسية؛ وأمرا 
بأن نعطي ما للحكام للحكام. 
؟ ب أنه فيمأ عدا الأحوال الشخصية؛ فإن أحكام الشريعة الممسيحية لا تصلح إطلاقا 


(1) صحيفة [ألوفد!..القاهرة_ مي ار ال ام 


نود 


لأن تكون أحكام قوانين وضعسية ولا حتى في الفاتيكان نفسهاء بل ولا في المقر 

البابوي لبابا الإسكندرية نفسسه.» ولا أيضا في أعماق الأديرة.. فلا يمكن أن نضع 

قانونا وضعيا في أي دولة يمسمح لمن يغرب بأن يحول لضاربه خده الآخر 

ليضربه مرة أشخرى!.. ولا يمكن أن نضع قانونا.. يسمح بالمغفرة للقاتل والسارق 

والزاني والزانية والمعتدي والنصاب والمحتالء عملا بقول المسبيح: «لا تدينوا كي 

لا تدانوا».. أو عملا بقوله للزانية: «هل أدانك أحدء ولا أنا أيضا أدينك». 

وإذا سلمنا بكل هذاء فأية شريعة نطلب نحن أقباط مصر أن تسري في مصر؟.. 
هل ننادي بشريعة مصوسى» التي قال عنها المسيح عشرات المرات: (إن موسى ما قال 
هذا أو صنع إلا لفساد قلوبكم» فهل نريد أن نعود لعصر اليهود بفساد قلوبهم؛ 
وغلاظة رقابهم؟ ! ٠‏ 

فليشب الأقباط إن كانوا لا يعلمون7١2؛!‏ 


« والمفكر الوطني والقومي والمضاري»؛ والمناضل السياسي الدكتور ارءوف 
نظمي) ‏ (محجوب عمر) هو القائل : (إذا كان هناك خلاف بين الإسلاسيين 
والعلمائيين؛ فهو شلاف صادر عن الاخشلاف في المرصعيسة. وهو خلاف في 
الآصولء لأن قسما من العلماتيين لا يعترف بأن الإسلام هو المرجع.. وهذا الخقلاف 
هو خللاف بين النخضبة أما الآمة فمرجعيتها وأحدة وهصي الإسلام: بمأله من تراث 
وعقائد وأصول.. والأساس هو أن يكون للأمة مرجعية والحصدة فإذا كانت الآمة 
إسلامية فمسرجعيتها الإسلام» وإذا كانت كونقوشيوسية فمرجعيتها 
الكونفوشيوسية.. آخر كلام كتبه #باسوهيرونا كاسوني» ‏ [ركئيس وزراء أليابان!- 
ست صفحات عن مواجهة المسسقبلء ثلاث متها يدعو فيها العالم إلى أن يأتوا إلى 
اليابان» كي يتعلموا فلسفة اليابان» أي المرجصية العقائدية التي تحقق السماسك لأمة 
اليابان. 

ومهما ثالث أوربا عن مرجعيتها أنها علمانية» فهي مسيحية؛ حتى القلسفة 
الماركسية صدرتث من نحت عباءة الفلسفة المسيحية. 


(1) جمال بدوي [الفتنة الطائغية : جذورها وأسيابها. دراسة تاريخية ورؤية تحليلية] من 1١11-1١10‏ 
طبعة القاهرة عام 1551 م, | 


اوذث 


وبالنسبة لناء المطلوب أن نعود إلى مرجعيتنا. والنداء ليبس موجها إلي النخبة. 
لتتناقش في حكاية المرجسية: إسلام؟ أولا إسلام؟. إن أغلبية الآأمة مسلمسون.. 
والمطلوب هو توجيه الجهود للعمل مع الأغلبية التي لا تزال على مسرجعسيستها 
التاريخية؛ على ترائها الممضاري» وعلى عقيدتها. 

نحن لدينا دستور يقول: إن دين الدولة هو الإسلام» وكافة مواد القانون تكون في 
حدود السريعة: والمطلوب فقط ترويج هذا الفهم لؤطلاق طاقات الإبداع في 
المشروع التضاري.. الرأي العام اعايز إسلام»» إذن الأمر لا يحتمل مناقشة. الناس 
كلها مسلمة؛ والذي يشاهد مظاهر رمغسان. ومظاهر يوم الجمعة» ومظاهر يوم العيد 
صباحاء يدرك أن المسائل لا تصتاح إلي مناقشة. فحن النشبة ‏ الذين بعدنا عن 
القافلة» وها نحن نعود فكيف نلحق لستقل القطار» هذه مشكلة نخبة» مشكلة أقلية 
أما أغلبية المجتمع فهي أغلبية مسلمة؛ على عقيدتهاء وعلى صلتها بالشريعة. نحن إذا 
مضطرون» حتى لأسباب! براجماتية»: حتى ولو كنا انتهازيين أن نخاطب الناس 
بلغتسهم.. ولقد كان عبد الله النديم ومحمد فده حزيا وطثياء كأثو! حزب الأمة. 
ولكن كانوا مسلمين كانت مسر +جصسعءيستسهم الوسلام» كاملة دون تردد.. وإذ! كانت 
المرجعية الإسلامية هي مرجعية الجميع» تنتهي المشكلة. فالمطلوب أن يكون مشروعنا 
حضارياء من حضارتناء وحضارتنا إسلامية: فالمطلوب أن يكون الإسلام هو المرجعية 
العامة للجميع 200 

تلك هي أصوات العقل والحكمة. التى عبرت عن رفض الأقلبات الدينسة 
استخدام الغرب الاستعماري لأبنائها وكنائسها كي يكونوا ثغرات اختراق لأمننا 
المضاري» وعقبات في سبيل احتكام الأمة ومشروعها النهضوي إلى المرجعية 
الإسلامية والشريعة الإسلامية. . لقد رفضسوا! الخيار العلماني الغربي . . وأعلئوا 
الانتماء كجزء أصيل من الأمة ‏ إلي خيار المرجعية الإسلامية» التي هي مرجعية 
اللتميع ؛ باستثناء الذين سقطوا في مستتنقع الاستلاب الحضاري والتغريب . 


)١(‏ مجذة إ[ميبر الخوار] بيروت. عدد خريف عام اشدأاضههء ام, وانظر كدابنا [ا وار بين 
الإسلاميين والعلمائيين1 ص 45 - 857 طبعة الشاهرة دار نهفسة ضير ب ستسلة افي التثوير 
الإسللامي .عام ودع أمع. 
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واللطلوب هو إشاعة هذه المفاهيم» حول وعحدة الانتماء للمرجعية المعضارية 
الإسلامية» وصحاصرة وقضح وتصفية اليثور العلمانية التي طفحت في إطار أبناء 
الأقليات والأغلبيات على حد سواء . . 


الوان جديدة تعلمتة الأسلام:؛ 

ولما لم تفلمم ألوان الاختراق العلماني, التي سبقت الإشارة إلى أبرز غماذجهاء 
وذلك من مثل : 

» الفرض القسرى للعلمانية بحراب الاستعمار. . 

وإحلال القانونث العلماني» ذى الصياغات الحديئة . في الفراغ الناشىء عن عدم 

»ودعاوي ورحدة القانوث بيئنا وبين الغرب» لأن العقّل الشرقي هو كالعقل 
الغربي : كلاهما يوناني » وفقه الرومان هو مكون من مكونات -حضارتناء كماهو 
الحال في الختضارة الغربية . . 

» ومزاعم خخلو الإسلام من مرجعية وحاكمية في الدولة والسياسة والاجتماع. 
ومن ثم في فقه المعاملات» لأنه ‏ كالنصرانية ‏ علماني» يدع ما لقيصر لقيصرء 
ويقف بمعتنقيه ضنذمأ هو لله . . 

واتخاذ الأقليات أداة اعتراض على حاكمية شريعة الإسلام . . 

مالم تفلح كل ألوان الاختراق هذه. . بل وفوجوح العلمانيون:ء الذين 
انقطعت وتقطعت روابطهم العقلية والوجدانية مع الأمة التي يلتسبون إليهاء فوجئوا 
بتصاعد المد الوسلامي ؛ والدعوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» على نحو غير 
مسبوق» وحخاصة مئذ العقود الثلائة الأخيرة في القرن العشرين ٠»‏ وظهر جليا للتعالم 
أجمع إفلاس كل ألوان الوافد الغربي ‏ وفي مقدمته العلمانية . التي هي القأسم 
المششرك في كل المذاهب الشربية الوافدة_لما حدث هذا تكشغت خبائث الغلو 
العلماني عن محاولات مبتكرة للاختراق» أرادوها من داتمل النسق الإسلامي 
ذأتك . . وذلك من مثل : 
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علمنة الاسلام باختزال البعد القنائوني فيه: 

وكان أبرز من تولى كبر هذه المحاولة المستشار ميحمد سعيد العشماوي» 
الذي دخل ميدان التصدّي للمد الإسلامي مئل منشصف سبعينيات القرن 
العشرين» معترفا بأن سبب محوله لاحشراف الكتابة في هذا الميدان هو 
مواجهة الدعوات المتصاعدة لتقئين الشريعة الإسلامية وتطبيقها.. 
وبشص إعشرافاته: #«لقد زاد اهمتماسي بالفكر الإسلامي حسين سدأت 
حركات الإسلام السيساسي تتزايد”!؟.. شفي السبسعينيات كانت دعوي ‏ 
[ لاحظ استخدامه لفظ #دعصوى» س معنى الادعاء ‏ وليس #دعوة»1] ل تطبيق 
الشريعة قد أوشكت أن تقلع الناس ‏ وأكثر الناس لا يعلمون ‏ بضرورة تقنين 
الشريعة وإلغاء كافة القواتين القائمةف وتغيير السنظام القضائي كله ونشطت مان 
لهذا الغرضص”6.. وقد نشرنا كتابنا أصول الشريعة [مايو عام 191/4م] » وتأيعنا 
ذلك بمقالات نفسرتك فى جريدة [ الأسخبار] من يوليو عام ام حتى يلأير عام 
4" . وفيها دلئنا على أن أحكام السقوانين المصصرية لا تبسد عن أحكام 
الشريعة والفقه الإسلامي إلا في نقاط قليلة لا يمكن تطبيقها دون إعداد سليم» 
وبغير اجتهاد جديد.. 21/6 

لقد حركت الصحوة الإسلامية ‏ الداعية إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ‏ المستشار 
العشماوي للتصدي لهذه الدعوة. التي أسماها #دعورى»! ‏ في ذات التوقيت إلدي 
حركت فيه هذه الصحوة ودعوتها قساوسة التنصير في أمريكا والعالم البروتستانتي 
لعقد أخطر مؤمّرات التنصير في العصر الحديث مؤتر #كولورادو» مايو عام 
1518م وهو ألؤتر الذي قالوا فيه مثل العمشماوي . . وربمما للعشماوي؟!- : 


( [معالم الإسلام] ص ل طبعة !لقاهرة عام 5456 اع . 

(؟ يشير إلى مشروح تقئين الشريعة والفقه الإسلامي » الذي ألنجزته مر في سبعينيات القرن الحشرين » 
واشترك فيه مجلس الشعب للصري والأزهر الشريف. 

(5) وهي المقالات التي نشرها للعشماوي» ورتب أمرها معه رئيس تحرير االأخبارة يومثل_ الصحفي 
النصراني موسى صبري! . الذي طلب منهد. بطرس غالي في ذات الفترة. أن يحذر الرئيس أثور 
السادات من خخطر الإخوان المسلمين!! . . انظر كتاب بطرس غالي [الطريق إلى القدس]. . 

(1) [اللإسلام السياسي] ص ١1؟:‏ ؟١١‏ . طبعة القاهرة عام 1344864 م, 


55 


القد بلغت الصحوة الإسلامية اليوم شأوا لم تبلغه لعدة قرون مضتث.. إن التعصب 
الديني يتسحرك بأتهاه المواقع السياسية الأسامية في أرجاء العالم الإسلامي؛ من 
كازابلانكا [الدار البيضاء] ‏ وحتى مضسق خيبر س أبين الباكستان وأفغانستان] 
.. إن الشروة النفطية وحركة العلمنة تصارعان طرق الحياة الدقليدية فى اشرق 
الأوسط.. إنه الصراع . الذي استرعى وسائل الإعلام العالمية ‏ بين المسلمين 
التقليديين وبين الاتجاهات العلمانية» والذي كاد يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في 
مصر.. وإيران كما ستقوم باكستان بتطبيق الدستور الإسلامي لأول مرة في تاريخها 
من مارس عام م .. لقد أصيح ذلك التسحدي أكثشر وضوعا يسبب الأحداثك 
السياسية التي تشد الأنظار نحو الأراضي الإسلامية.. الأمر الذي استدعى عقد هذا 
المؤثمر التأ ريسي » لمواجهة الاندفاع الإسلامي نحو الحذور.. ولمواجهة الطمانب الثوري 
للإسلام الذي نسيئنا وجوده!.. لوضع مخططات جديدة لتنصير المسلمين..2170. 
لقد أزعجت دعوة المد الإسلامي والصحوة الإسلاسية إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية كلى الخصوم؛ فاتعغل كل فريق من فرقاء هؤلاء الخصوم موقعه على جبهة 
المقاومة الشرسة لهذه الدعوة وهذا الاتجاه. . المنصرون بممخططهم الجديد لتنصير 
المسلمين. . وغلاة العلمائيين باحتزال الشريعة الإاسلامية فى #الرحمة24 وتجريد 
الإسلام من القائون المنظم لمختلف ميادين الحياة . 1 أي اخمتزال الإسلام في 
مجموعة من الوصايا الأخلاقية» التي يمكن أن تحل محلها وصايا الإنجيل! ! 
ولتحقيق هذ! الهدف ؛» انبرى المستشار محمد سعيد العشماوي للتبشير بأن ما في 
القرآن الكريم من آيات للأحكام والتشريع هو من الضألة ببحيث ينفي عن الإسلام 
وشريعته الاهتمام بالتشريع والقانون. . وبنص عبارته : #فإن بالقرآن الكريم ستة 
آلاف آية» وما يضمن منها أحكاما للشريعة» أو اتشريعات؟ ه فى العباداث أوفى 
المساملات ‏ لا يصل إلى سبعمائة آية» منها حوالي سائتي آية فقط هي التي تاقرر 
أحكاما للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل المدني أو الجزاء الحنائي: أي أن 
)١(‏ من خعطاب رئيس المؤتمر استائلي موينهام؟ [التنصير : خخطة تخزو العالم الؤسلامي١.‏ الطبعة العربية.. 
ص1 ؟2 ؟؟ طبعة مالطة عام 1591م. انظر كتابنا [الغارة الجديدة على الإسلام: بروتوكوللات 
قساوسة التنصير] طبعة القاهرة» عام 1954م, 


بكم 


الآيات التي تعد تشريعات (قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء من ثلاثين جزءا من 
آيات القرآن ++ +5 بعضها منسوخ ولا يعمل بهء أي أن الأحكام السارية أقل 
من وإحد على ثلاثين» وعلى وجه التحديد ١‏ أآيق أي -++٠+ /8١‏ ؤم هب1(0) 
والانطلاق من هذا الاختزال للمنظومة القانونية والقاصد التقنينية للوسلام . إلى 
زعم آخر يقول إن شريعة الإسلام هي الرحمة. . كما كانت شريعة عيسى هي 
المحبة. . أما الشريعة القانونية فهي شريعة موسى وحدها #كانث شريعة موسى هي 
الحق: فهي تضع الحندود مع الوأجسبات؛ ومحدد الجنزاء لكل إثم.. وشريعة عيسى هي 
الحب» وشريعة محمد هي الرحمة (25.. فرسالة محمد ليست كرسالة موسى» رسالة 
تشريع» وإنما هي رسالة رحمة ورسالة أخلاق» بحيث يعد التشريع صمفة تالية» 
ثانوية» غير أسأسية.. وإن دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلا وأساسا ب مع 
أنها ليست كذلك ‏ هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية؛ أو انهاه يفهم 
الؤإسلام بمنطق الرسر اثيليات7؟© 1 ! 

إن هذه المحاولة الشاذة لعلمنة الإسلام» وتجريده من التشريع للدئيا والعمران 
وألدولة والاجتماع» هي جهل _إذ! حسنت النوايا- بتميز الشريعة المحمدية عن 
الشريعة الموسويةء ليس في #التشريع؛ أو عدم التشريعء وإما في معجيء الموسوية 
لأنها مؤقتة بتفاصيل التشريع . . بيلما جاءت اللحمدية بكليات وفلسفات 
ونظريات وقواعد التشريع» كل التشريع لكل ميادين المعاش والمعادء لأنها الخاتمة : 
وحتى لا ينسخها التطور؛ إن هي فصلت لواقع عصر نزولهاء دون ما سيأتي من 
مستجدات الزمان والمكان. . فكلا الشريعتين اتشريعية»- للقأنون . : والرحمة . : 
والأخلاق ‏ مع تميز الشريعة المحمدية بالوقوف» في التشريع للمتغيرات الدنيوية» 
عند الكليات» لتظل صالبة لكل زمان ومكان» ومصدرا للأحكام الفقهية التي 

وإذا كان دعاة اخمتزال آيات الأحكام ‏ والتشريع ‏ في القرآن الكريم بخمسمائة 
آية» قد استندوأ إلى مقاتل بن سليمان [١6١ه»؛‏ لالام] الذي كان #أول من أفرد 


(1)[الإسلام السياسي] ص 6"؟. وإنظر كذلك كتابه [معالم الإسلام] ص 115 34154 ١9/2‏ . 
(5؟)[أصول الشريعة] ص 199 . ١6١‏ , طبعة القاهرة عام 1410/4 م . 
() [السلام السياسي] ص 45 . 


قر 2 


إيأت الأسحكام في تصنيف واجعلها حمساأئثة أية0 فإنت مشائل لم يدع أن هذه الآيات 
الدمسمائة هي كل آيات الأحكامء وإنما رآها الدالة #دلالة ظاهرة؛ على الأحكام: 
لا التي #تحصر» الأحكام في القرآن الكريم. . 

وبعبارة الزركشي : «ولعلهم قصدوا! بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة 
أولية بالذاثء لا بطريق التضمن والالتزام؛ 

أما عبارة ابن دقيق العيدذ[ 5141 57/6ه/ 1585-1544م] فإنها تقول: إن 
الأمر غير منحصر في هذا العدد. بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان» ومأ 
يفتحه الله على عياده من وجوه الاستتباط)7١).‏ 

ولقد صيغ هذا المعنى صياغة واضحة وحاسمة. قالت عن القران الكريم : 0 
لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه». . ذلك لآن «الذين ذكروا أن لآيات - العى 
تعلق بالأحكام خمسهماثة آية ‏ كآنهم آرادوا ماهو مقصود به الأحكام بد لاله 
المطابقة» آما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن» بل كلد لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم 
يستئيط منه574؟. 

هكذا سقطت وتسقط محاولات علمنة الإسلام » باختزال البعد التشريعي في 
شريعته الإلهية وقرآنه الكريه7؟ . 


وعلمكة الأسلام بد صوى تاريخية يهال حكام, 


وإذا كانت دعوى انحتزال الشريعة الإسلامية في وصايا الرحمة؛» أو في عدد 
ضتيل من آيات الأحكام » هي مما رفضها ويرفضها العقل المسلم » منذ صدر الإسلام 


)١(‏ الزركشي [البحر اللحيط] ج” ص 158 . تمرير : د. عيد الستار أبو غهدة. طبعة وزارة الأوقاف. 
الكويتث. 

() أبن النجار شرح الكوكب امثير المجلد الرايع ص 435١‏ . تحقيق: د . تعمد الزحيلي» 5 ٠‏ نويه 
عحماة . طبعة السعودية عام /581 1م , 

(9) انظر كتابنا [سقوط الخلو العلماني] طبعة القاهرة عام 56ام, 
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فإن غلاة العتلمانيين قد طرقواء لعلمنة الإسلام» ابا حسبوه ججديدا على العقل 
المسلم » وإن كان قدها قدم المواجهة التي حدثت بين فلاسفة التنوير الغربي وبين 
النص الدينيء والنصراني منه على وءجه النصوص . . وهذا الباب هو باب التأويل 
لكل ظواهر النص الديني» والقسول بأن ما جساء به القسرآن الكريم من أحكام 
وتشريعات» مهما كان حجمه. هو #تاريحي. . وتاريخاني4» أي أنه كان صالحا 
لشاريخ نزول هذه الأحكامء ثم نسم التطور التاريخي والمتغيرات الواقعية هذه 
الصلاحية ؛ فلم يعد في هذا القسرآن الكريم معني خمالد! . ٠‏ بل لقد عمصوأ هذه 
التاريخية لتشمل حتى العقيدة. . ومنظومة القيم. . ودلالات القصص القرآني. . 
أي أن محاولتهم هذه قد فاقت محاولة العلمنة باختزال الشريعة في أيات قليلة . . 
للأحكام » عندما وصلت إلى نسخ كل الإسلام» بدعوى عموم التأويل والتاريخية 
في كل ماجاء به هذا الدين!!. . حتى أننا قد وجدنا أنفسنا أمام باطنية جديدة» 
تلغيى جميع مسعاني وأحكام القرآن». بدعوى أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل 
تأويلا! أ . . 


ولقد تولى كبر هذه الدعوى عدد من الذين آرادوا تقليد الدنوير الغربي في 
(التأويل . . والتاريخية» حذو التعل بالنعل ‏ كما قال القدماء-. . ومن بين هؤلاء 
كان الدكتور نصر حامد أبوزيد أشهر هؤلاء اللدعين . . 

والدكتور نصر أبوزيد» ينطلق إلى هذه التاريخية؛ التي تنسخ كل ماءجاء به 
القرآن الكريم» من تطبيقه للمادية الجدلية والتاريية على هذا القرآن. . فهذه المادية 
ترى «الفكر» انعكاسا «اللواقع؟» ومن ثم متغيرا بتغير الواقع الذي أفرزم» فالغكر هنا 
تاريضي » ليس فيه ثيات . . وبهذا المنهاج المادي» فالقرآن. عند نصر أبو زيد. انص 
بشسري وهو في حقضيقنه وجوهره منتج شقاني» تشكل من خلال ثقافة شصفاهيسة. 
والمقصود بذلك أنه تشككل في الواقع والشقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاأما.. 
وفي مرحلة تشكل النص في الثقافة» تون الثقافة #فاعلا» والنص «منفعلا».. تكون 
الثقافة #فاعلا» والنص (مفعولا».. فالواقع هو الأصلء من الواقع تكون النص - 
[القرآن]- » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه.. فالواقع أولاء والواقع ثانياء والواقع 


+ + 


أخيرا.. والفكر الرجصعي في الثقافة العربية الإسلاسية» هو الذي يحول النص ‏ 
[القرآن] إلى شيء له قداسته..74١!1..‏ 


وبهذ! المنهاج المادي الماركسي + فالقرآن ‏ بكل مفاهيمه وأحكامه ‏ هو إفراز من 
إفرازات الواقع الثقافي في البيئة التي ظهر فيهاء مثله مثل الرسول والرسالة . . فهو 
ليس وحيا سماوياء ولاتنزيلا» وإئما هوء بعبارة نصر أبوزيد : «ديالكتيك صاعد» 
من الواقع7؟. . ولا فارق بيئه وبين الشعر الجاهلي والمعلقات. بما في ذلك شعر 
الصعاليك إلا في المدة التي تكوّن فيها الدنص. . وهو - تبعا للواقع الثقافي الذي 
أفرزه وشكله ‏ ثلفيق من مسجموعة من النصوص!. . كما أن مفاهيمه هي تلفيقات 
النقائية من النصوص الديئية الموروثة! . . وبعبارة نصر أبوزيد: «قالئص السقرأني 
منظومة من سجصوعة من النصوص.. وإذا كان يتشابه في تركسييته تلك مع النص 
الشسري» كما هو واضح من المعلقات الجماهلية مشلاء فإن الفارق بين القرآن وبين 
المعلقة من هله الزاوية المحددة يسمثل في المدى الزمني الذي استغرقه تكون النص 
القرآني.. أما موقف القرآن من النصوص الدينية السابقة: فقد اعستمد آلية الانتقائية 
التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها وتأويلهاء آما الأجزاء المرفوضة» فتم تصنيفها في 
خانة الانحراف» أو التحريف» الناتج عن الضلال92©! ! 

ومادام القرآن..برأى هذا المنهاج المادي ‏ منتج ثقافي» أفرزته ثقافة الواقع 
العربي. . وتلفيق انتقائي من النصوص الدينية السابقة ومن مفاهيمهاء ولا قفارق 
بيئه وبين الإفراز الثقافي العربي للشعر الاهلي» إلا في المدى الزمني الذي أستغرقه 
تشكل هذا النص القرأني . . مادام الأمر كذلك» فلابد من تاريخية مفاهيم وأحكام 
القرآن بتغير الواقع الذي أفرز نصه ومفأهيمه . . ولذلك »؛ لم يتردد نصر أبوزيد في 
إعلان تاريخية وتاريخانية مفاهيم ومعاني القرآن» وفي تعميم هذه التاريخية على 
كل ما في هذا القرآن من مفاهيم وأحكام. . من العقيدة. . إلى الأحكام 


() قد القطاب الديني ] مس19 ؛ فك قدؤع 56ب ١1؟؟‏ طبعة القاهرة عام 19595 م. و[مفهوم النص.] 
لال غ1 ١5‏ طبعة القاهرة عام ٠145م‏ . 

(1)9[مفهوم البتص! صن 59. . 

() مجلة [القاهرة] الإهدار السياق في تأويلات امطاب الديني؟ - ينأير عام 447 أم . 
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التشريعية. . إلى القيم والأخلاق. . وحتى القصص الذي ورد في هذا القرآن. . 
وبنص وصريح عباراته: «إن القرآن خطاب تاريخيء لا يضمن معنى مفارقا 
جوهريا ئابنا له إطلاقية المطلق.. وليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص.. 
ينطيق هذا على النصوص التشريعيةء وعلى نصوص العقائد والقصص.. إن 
النصوص الدينية قد «تأنسنت» منذ تمسدت في التاريخ واللفة.. وهي محكومة 
بحدلية الشبات والتغيرء فالنصوص ثابتة في «المنطوق) ممتصركة مشغيرة في 
«المفهوم ...076 14.. 

هكذا حدثث محاولة علمنة القرآن والإسلام» بمركستهلماء وتطبيق 
المادية الجدلية عليهما. . فإذا كان الواقع أولا. . والواقع ثانيا. . والواقع أخميرا. . 
ولاشىء غير الواقع . . فالقرآن نص بشري.» الواقع هو فاعله ومنتجه. . وهو منتيج 
ثقافي للواقع ومفعول له. . ولأن الواقع متغير دائما وأبداء فإن ما في هذا القرآن 
من مفاهيم ‏ عقدية. . وتشريعية. . وأخلافية ‏ هي تاربخية ومتغيرة» وليس لأي 
منها حظ من الثبات واللخلود والإطلاق. . فقط يظل النص ثابتاء لكنه عاطل من 
المفاهيم الثابتة . فكل المعاني والمفاهيم القرآنية وفق هذا الملهاج المأدي . منسوخخة » 
قد أحيلت إلى الاستيداع! . . 

وحتى يخفف نصر أبوزيد من وقع هذه «الاجتهادات؟ على قرائه المسلمين» قال 
لهم إن هذه التاريخية لا #تعدم؛ المعاني القرآنية» وإنما فقط تجعلها امجازأ» بعد أن 
كانت «حقائق؛ . . فهي ‏ أي التاريخية ‏ اتحرك دلالة النصوصء وتنقلها في الغالب 
من الحقيقة إلى المجاز »27 ! !.. 

وحتى لا يأسى هؤلاء القراء على عقائدهم الإسلامية ؛ التي أصبحت ممجازات» 
لاحقائق؛ يقول لهم نصر أبوزيد إن هذه العقائد لم تكن إلا إفرازًا للأساطير! . . 
فعنده» وبلص عبارته : !إن العقائد هي تصورات مرتهلة بمستوى الوعي وبتطور 


)١(‏ ممجلة [القاهرة] #مشروع النهشة بين التوفيق والتلفيق» ‏ أكتوبر عام ؟144م, و[ئقد الخطاب الديني؟ 
صآخ قق, 
( 1د الخطاب الديني عن ١58‏ , 


نذا 


مستوى المعرفة في كل عصر.. وإن النصوص الدينية قد اعتمدت في صياغة عقائدها 
على كثير من التصورات الأسطورية في وعى اللمماعة التي توجهت إليها النتصوصض 
الدينية بالمنطابي» 200 

هكذا. . كانت أحدث معحاولات علمنة الإسلام» كل الإسلام » وليس فقط 
أحكامه التشريعية _ إنطلاقا من المادية الجدلية . على يد الدكعور نصر حخامد 
أبوزيد”؟؟! . 


. مجلة [القاهرة] #إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني]- يناير عام 1987م‎ )١( 
إنظر كتابنا [التفسير الماركسي للؤسلام] طيعة القاهرة عام 1557م.‎ )5( 
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ا 
لكن.. ناذا كل هذا ؟! 


وإذا كانت مشاريع علمئنة الإسلام ‏ باستبعاد شريعته عن القانون. . أو اتزال 
الحانب القانوني في هذه الشريعة ‏ قد بدأت غربية استعمارية ‏ سواء بشكل مباشر 
على يد قوات الاحتلال وسالطات الاستعمار أو بواسطة الشغريب والمتغربين 
و«العملاء السضاريين» .. . فهل هناك جديد في سوقف الغرب من الإسلام » 
أحيدث هذ! التصعيد على جبهة محاولات علمنة الإسلام؟ . . 


إن الإجابة عن هذا السؤال كامنة في المتغيرات الدولية التي حدثت بسقوط 
المنظومة الماركسية وأحزابها وحكوماتها ومعسكرها الاشتراكي» الأمر الذي طوى 
صفححة هذا «الخطر الأحمر؛ من أمام «الليبرالية ‏ الرأسمالية؛ الغربية» فأعلنت أن 
نموذجها #الليبرالي ‏ الرأسمالي» هو نهاية التاريخ ء الواجب تعميمه وعواته على 
البشرية جمعاء . . ومن أبى ذلك الذوبان في هذا النمموذج الغربي قله اصدام 
الحضارات . . وحروب الثقافات». . وعندما تلفتت هذه الليبرالية الرأسمالية 
المتصسرة على إمبراطورية الشر الشيوعية إلى الساحة الدولية لرتب أعداءها 
المستعصين على التبعية والذوبان والتغريب» وجدت الإسلام وحضارته في مقدمة 
المستعصين على الانصياعء لا لشيء إلا لاستعصاء الإسلام على العلمنة» التي هي 
معيار المغايرة بين النموذج الغربي الوضعي وبين حضارة الوسلام . . فكان إعلات 
الغرب صراحة. . وليس مؤامرة- بأن العدو الذي حل محل الشيوعية هو 
الإسلام . . إنه في هذا الإعلان «الخطر الأحضر الذي حل محل والخطر 
الشيوعي الأحمر؛ . . 

وإذا نحن شتنا التمثيل بشهادات غربية معبرة عن مؤسسات المشروع الغربي على 
هذا السصعيد للموقف الغربي من الإسلام. . وعلى إعلان الغرب أن العلمانية 
والعلمتة هي المعيار في هله أرب الحضارية . . فإن لدينا على سبيل المثال: 


» الرئيس الأمريكى الأسبق اريتشارد نيكسون؛ . . الذي كتب في كتابه [الفرصة 
السائحة ] يقول : ْ 

إن الكشيرين من الأمريكيين قد أصيحو! يتظرون إلى كل المسلمين كأعداء.. 
ويتصور كثير من الأمريكيين أن ال مسلمين هم شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير 
منطقيين: وأن مسبب اهتسامنا بهم هو أن بعض زعسائهم يسيطرون ه بالمصادفة . 
على بعض الأماكن التي تحوي ثلثي التفط الموجود في العالم.. 

وليس هناك صورة أسوآ من هذه الصورة ‏ حتى بالنسبة إلى الصين الشيوعية ‏ 
في ذهن وضمير المواطن الأمريكي عن العالم الإسلامي. 

ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرفةء وأنه 
مع التزايد السكائيء والإمكانات المادية المتاحة: سوف يؤلف المسلمون ممخاطر كبيرة: 
وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو ليواجه الخطر العسدواني للعالم 
الإسلامي.. 

ويزيد. هذا الرأي: 8 الرسلام والغرب متضادان.. 

وعليئا أن تلعم نموذج تركيا في إنحيازها نحو الغرم. والتحضر.. وسعيها إلى 
ريط المسلمين بالعالم المتحضر (الغرب) من الناحية السياسسية والاقتصادية.. وآن 
نقف ضد نسوذج القومية العربية المتعصبة.. وضد الأصوليين الإسلاسيين» الذين 
يحركهم حقدهم الشديد ضد الغربء فهم مصمسون على استر جاع الحضارة 
الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.. إنهم يهدفون إلى تطبيق الشريعسة 
الإسلامية:, ويتادون بأن الإسلام دين ودولة» وعلي الرغم من أنهم ينظرون إلى 
الماضي فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل» فهم ليسوا محافظين» ولكنهم ثوار!.. 

وعلى السياسة الأمريكية والغربية أن تلعب دورا رئيسيا في محديد الخيار الذي 
تختاره الشعوب المسلمة من بين تماذج هذه الخيارات الثلاثة» 

تلك هي شهادة انيكسون9- وهو مفكر استراتيجي قبل أن يكون رئيسا لأمريكا . 
التي -حدد فيها صورة كل المسلمين في نظر الكثيرين من الأمريكيين . . وهي الصورة 
الأسوأحتى من صورة الصين الشيوعية. . ليصل إلى ضرورة اإتحاد أمريكا والغرب 
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وروسيا كي تكون العلمانية. ونموذجها التركي.-هي يار العالم الإسلامي » وليس 
الأيدولوجية القومية» ولا البعث الإسلامي للحضارة الإسلامية . . فهذ! اخيار الأخير 
بنظر نيكسون_هو الخيار الثوريء الذي سيححدث «ردود فعل عاللمية سخطيرة1!270!.. 

» وشسهادة الاتحاد الأوربي . . تلك التي عبر عنها أمين هام حلف الأطلنطي 
(ويلي كلايس؛ عندما أعلن : «أن الإسلام هو العدو الذي حل محل إمبراطورية 
الشر الفسوعية»!!. . ولقد فصل أسباب ذلك التوصيف رئيس المجلس الوزاري 
الأوربي. عسام م تلجيسأني ديميكليس؟. . عتدمسا سأته مراسل مسجلة 
#النيوزويك؟ . الا مريكيةة : 


اما ميررات بقاء حلف الأطلنطي الناتو بعد زوال المواجهة بين الغرب الليبرالي 

فأجاب رئيس المجلس الوزاري الأوربي: #صيحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم 
والعالم الرسلامي». 

-فلما عاد مراسل «النيوزويك» ليسأل : #وكيف يكن تجنب تللك المواجهة المحتملة ‏ 
بين -حلف الناتو وبين العالم الإسلامي -»؛؟ 


لم يتمردد #ججبياني دميكليس؛ في أن يعلن ‏ باسم المجلس الوزاري الأوربي وحلف 
الأطلنطي - أن الشرط هو تعميم النموذج الحضاري الغربي» وقبول المسلمين 
له.. فقال: اينبغي أن تحل أوربا مشاكلهاء ليبصبح النموذج الغربي أكثر جاذبية 
وقبولا من جانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم» وإذا فشلتا في تعسميم ذلك 
النموذج السغربي فإن العسالم سيصيح مكانا في متتهى الخطورة7*؟*»!! . . نفس ما 
سبق وأعلنه #نيكسون»: إما أن نكون علمائيين كتركياء أو حدوث ردود فعل 
عالمية خطيرة . فإما تغريب العالم الإسلامي» بتبني النموذج العلماني» وإمأ 
المواجهة مع -حلف الأطلنطي» الذي ستتوجه آلته الحربية إلى الإسلام » الذي حل 
محل الشيوعية!!. . 


(1) [الفرصة السائحة] ص 218 2178 14118 . ترجمة: أحمد صدقي مراد طبعة القاهرة عام 
5م. 
(؟) [النيوزويك] عدد يوليو عام ٠199م.‏ ثقلا عن : فهمي هويدي [الأعرام] في /ا١‏ يوليو عام ٠1435م.‏ 
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» أما الشهادة الثالثئة» فهى دراسة «أكادممية؛! نشرئها مسجلة [شئون دولية»] 
مقف أهدهننهدمه :م1 التي يصدرها المعهد الملكي للشكون الدولية ‏ بجامعة 
(كامبردج؟ البريطانية . . عن الإسلام والمسييحية. . والإسلام والماركيسة. كتب 
الأولى الإدواره مورتيمر» وكتب الثأنية (إرنست جيلتر؟ ‏ ونشرتهما المجلة شهادة 
على موقف الغرب من الإوساام : 

١‏ -وفي هله الشهادة إعلان صريح عن نزعة المركزية والهيمنة لدى الحضارة الغربية 
#فالفكر الغربي المعاصر ميل إلى جعل الحضارة المسيحية اليهودية/ الغربية هي 
الحضارة المهيمنة» وإلى جعل أفكارها مطلقة» وليست جرد ثقافة بين ثشافنات 
عديدة يعجج بها العالم..1 

؟ ‏ وفي هذه الشهادة؛ أيضا إعلان عن اتخاذ الغرب من الإسلام عدواء بعد سقوط 
العدو الشيوعي افلقد شعر الكثيرون» بي الغرب. باشاسجة إلى اكتشاففب تهديك 
يحل محل التهديد السوفيتي- وبالنسبة إلى هذ! الغرض فإن الإسلام جاهز في 
المتناول؟ !.. 

وفيها أن سبب هذ] العداء هو شعور الغرب بأن الثقافة الإسلامية هي الوحيدة 
القادرة على نحدي الثقافة الغربية (فالوسلام من بين النقافات الموجصودة في 
الوب هو الهدف المبائسر للحملة الغربية الجديدة: ليس لسبب سوى أنه الثقافة 
الوحصيدة القادرة على توجيه نحد فعلي وحصيقي لمجصثمعات يسودها مدهب 
اللاأدرية وفتور الهمة واللاسبالاة. وهي آفات من شأنها أن تؤدي إلى هلاك تلك 
المجتمعاتث مادياء فضلا عن هلاكها المعنوي؛ 

؛ - وفي هذه الشهادة إعلان صريح عن أن جوهر هذا التحدي الذي يثله الإسلام» 
بالسبة للثقافة الغربية » هو استعصاؤه على العلمنة؛ ومن ثم حصانته ضد الذوبان 
والتبعية للنموذج العلماني الغربي. . «فالقضية هي ما إذا كان من الممكن جعل 

الؤإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلماني من خلال صراعاث كثيرة وطوبلة ومؤللة؟ أم أن 

رسوخ الإسلام في اللجال السياسي والاجتصساعي يجعله يرفض القبول بالمبد! المسيحي/ 

الغربي الذي يسيز بين ما لله وما لقيصسرء وبما لا يسميح لمستتقيه أن يصبحو! مواطنين 

خاضعين للقانون بصورة يعول عليها ني ديموقراطية علمانية1؟.. 
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فاستعصاء الإسلام على القبول بالعلمانية الغربية هو السبب الجوهري لهذه 
الحملة الغربية على الإسلام» لأن هذا الإستعصاء هو الذي يضمن للإسلام 
وعالمه وأمشه نموذجا ثقافيا وحشساريا مستقسلاء ومن ثم يحفز هذا العالم 
الإسلامي إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي ‏ أي التحرر من استعمار 
واستغلال الهيمنة الغربية.. ظ 

وإذا كانت العلمانية قد همشت النصرانية في المجتمعات الأوربية» ثم عجزت 
هذه العلمائية عن الإجابة عن أسكلة الإنسان الغربي ؛ فكان الفراغ الروحمي الذي 
يعيشه الغرب_فراغ اللاأدرية واللامبالاة ‏ فيإن شيثا من هذا لم يحدث في عالم 
الوسللامء بل لقد استفاد الإسلام من هذا الفراغ الروسحي في الغرب» فأخل يتمدد 
هناك! . . ويشهادة القس وعالم الاجتماع الألماني اد. جوتفرايد كونزلن»: «فلقد 
كان من نستائج العلمئة فقدان الدين المسيحي لأهسيته فقدانا كاملاء فيما يتعلق 
بأسلوب الحياة الخاص بالأضسراد» كما فقد دوره كقوة موجهة للحياة بشكل عام 
ولأول مرة في التاريخ فقدت الإجابات الدينية معقوليتها الظاهرية» ليس بالنسية إلى 
قليل من الفكرين والجماعات الاجتماعية المتطرفة الأخرى فحسبء بل أيضا بألنسية 
إلى السواد الأعظم من المجتمع.. الآمر الذي فتح الاب لأديان عالمية أخرى ‏ غير 
ا مسييحية ... ولا سيما الإسلام لتحقيق نجاحات متزايدة في المجتمعات الغربية27). 

لقد وجد الغرب نفسه في إفلاس ديني7؟' بسبب العلمانية الغربية. . ثم وجد 
الإسلام قد استعصيى على العلمنة» فرأى في ثقافته التحدي الوحيد» الذي يحفظ 
على العالم الإسلامي استقلاله المضاري» بالحيلولة دون شماح التغريب في ربوعه» 
بل وامتداد الإيمان الإسلامي وتمدده في قلب المجتمعات الغربية . . 


(). جوتفرايد كوتزلن [مأزق المسيحية والعلمائية في أوربا] تقد وتعليق: د. محمد عمارة ص 1794 
©" طبعة القأهرة ‏ دار نهضة مصر عام 1559م. 

(؟) في أوائل أكتوير عام ٠٠١‏ ؟م صرح رئيس الكنيسة الكائوليكية في إنجلترا بأن ريع الكائوليك الإنجليز- 
مليون من أربعة ملايين. هم الذين يذهبون إلى الكتيسة. وعلق على هذا التصريح كبير أساقفة 
كانتريري _- البروتستانتي ‏ بأن هذ! التصريح مبالغ في التفاؤل. . وفي المانيا تغلق الكنائس وتباع -. 
وأحيانا تتحول إلى مساجد لانصرف الناس عنها . . وتشير بعفى الدراسات إلى أن نسبة الإيمان في 
كثير من المجتمعات الأوربية لا تعدو 15/ ونسية ارتياد الكنائس لا تعدو ./١١‏ 
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ولقد كان صعود اليقظة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» 
مفاجأة لدوائر الفكر الغربي» التي كانت تظن أن التصنيع والعلم الحديث قد قشى 
على الإيمان الدينى في كل الأنساق الدينية المختلفة» وأدى إلى حلول العلمنة محل 
الإهان الدينى. . فكان صعود مد اليقظة الإسلامية مفاجأة لدوائر الفكر هذه 
عندما اكتشفت أن الإسلام قد مثل «استثناء مدهشا وتاما جدا» من هذه القاعدة. . 
وبنص عبارات شهادة [مجلة شكئون دولية]: «فإن النظرية التي يعتنقها علماء 
الاجتماع, والتي تقول إن المجتمع الصناعي والعلمي الحديث يقوض الإبمان س. مقولة 
العلمنة ... صالخحة على العموم.. فلقد تنا سس التأثير السياسي والسيكولوججتي للدينء 
في كل المجدمعات» وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلقة.. لكن عالم الإسلام قد مثل 
استثناء مدهشا وتاما جدا من هذه النظربة.. فلم تتم أي علسمنة في عالم الإسلام. إن 
سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة قوية» وهي سطريقة ما أقوى الآن عسما 
كانت من + ٠١‏ سنة مضت. إن الإسلام مقأوم للعلمنة.. والأمر المدهش هو أن هذ 
يظل صحيحا في ظل النظم الراديكالية.. وفي ظل النظم العقليدية.. وفي ظل النظم 
التي تقف بين النوعين..؟. 

ثم تصل هذه الشهادة إلي سر استعصاء الإسلام على العلمنة. . فليس السبب 
كما يحسب المتغربون_هو الحمود الذي يجعل الإسلام رافضا لكل وافد» وإثما هو 
امتلاك النموذج الإسلامي لطريقه الخاص في التجديد والتقدم وهو طريق يحرره 
من مذلة التبعية للنموذج الغربي العلماني. . وعن هذه الحقيقة ‏ التي يغفل عنها 
العلمانيون والمتغربون ‏ تقول دراسة [شكون دولية]: «إن وجود تقالييد محلية 
الإسادم.. قد مكن العالم الإسلامي من أن يفت من معضلة الاضطراب والإذلالل 
التي أضفت الطابع المثالي على الغرب ومحاكاته.. فكانت عملية الإصلاح الذاتي ‏ 
في العالم الإسلامي ‏ استجابة لدواعي الحداثة؛ تنم باسم الإيمان المحلي. وذلك هو 
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)١(‏ مسجلة [شكوت دولية] الجلد 713 -أول يثاير عام 19915 م. وانظر حول هذه المقائق وأمثالها_ كتايئا 
[الغارة الجديدة على الإسلام] ص 47-١١‏ طبعة القاهرة عام 1592م . وكتابنا [الإسلام والآخر. . 
من يعترف بمن؟ ومن ينكر من ؟] ص /9"؟١‏ - ١14‏ طبعة القاهرة عام 11١‏ أم. 


يا 


في ضسوء هذه الشهسادات ‏ وأمثالها. يجب أن نرى ممارسسات الغسرب- 
التاريخية . . والحديثة . . والمعاصرة إزاء الإسلاع وأمنه وعنالم . . وأن نبصر مكانة 
العلمانية في هذا الصراع الذي يقرضه الغرب على العالم . . والذي يتسجلى الأن 
تحت شعار العولمة . . والذي كشر عن أنيابه بعد التفجيرات التى حدثت بأمريكاأ في 
١١‏ سبتمبر عام ١5١١م.,‏ حتى جعلتهم يستتخدمون مصطلحات #الصليبيةة 
و#البربرية؛ وضرورة التصار الغرب على الإسلام . . بل وعلى #يبربرية الإسللامة! . 


2 د 26 


انا 


با 


قهل يصح لنا أن ننام سعداء لااستعحصاء ء الإسلام على العلمئة ؛ عبر قرنين من 
ا 0 المسلمينء واستثادا إلى هذه الشهادة الغربية 


إن من حاقنا أن سعد بإسلامنا المستمصى على العلمنة» والناوم للاتراق 
العلمانيء والذي ضصمن بقاء العلمسانيين في بلادنا د بعل قسرتين من للدم 
الاستعماري - شريحة معزولة تعاني من الرفضشء بل والاحتقار! . 

لكن » ليس من حاقنا أن ثنام نوم السعداء الملمثنين . . ذلك أن إسلامنا قاد علمن 
أن سر بقاء شريعته صاحة لكل زمان ومكانء» رهن بإعمال سنة وقانون التجديد. 
الذي يجعل الفقه الإسلامي والقانون الإسلامي ملبيا دائما وأبدا اجات العصر . 
كل عصر .. ومستجيبا لكل المصالح المستجدةء وللجميع المتغيرات . . فسئة التيجديد ؛ 
التي قررها حديث رسول اللهء يتم : «ايبعث الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة 
سنة من يمجدد لها أمر دينها»7!) هي الكافلة ‏ بإعمالها ملء الفضاءات الفكرية؛ 
ومنع الفراغات التي تتيح تمدد العلمانية في عقول ومؤسسات ومجتمعات عالم 
الوسلام . . وحتى هذه الشهادة» التي شهد بها علماء الغربء على استعصاء 
الإسلام على العلمئة» قد أرجعت هذ! الاستعصاء إلى امتلاك الوسلام صلاحيات 
ال الذاتي» المستند إلى الإعان الإسلامي » فهذا التجدد الذاتي ‏ للشريعة 
الإسلامية» بنفض الغبار عن فلسفتها التشريعية وقواعدها ونظرياتها- . . وللفقه 
الإسلامي ‏ بالاجتهادات التي تمد فروع الشريعة إلى كل الوقائع المستجدة- 
هو شراط بقاء الاستعصاء الإسلامى على العلمنة. وزيادة المناعة الأسلامية ضصد 
الاختراق العلماني . . 1 


, رواه أبو داود‎ )١( 


كف 


ولقد أدرك هله الحقيقة كل دعاة الإصلام الإسلامي . : بدءا من رقاعة رافع 
إلى بلادنا : #إن المعساملات الفسقهية لو انتتظمت وججسرى عليها العمل لما أخلت 
بالحقوق. وذلك بعسوفيقها على الوقت والحالة.. ومن أنعم النظر في كاتب الفقه 
الإسلامية ظهر له أنها لا تخلى من تنظيم الوسائل النافعة من المتافع العمسومية.. 
إن سحر الشريعة الغراء» على تفرع مشارعه لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة 
ولا كبيرة إلا أخصاها وأحمياها بالسقي والريء ولم تخسر بج الأحكام السياسية عن 
المذاهب الشرعية.. لآنها أصلء وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع7!؟.. ) 

فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة وحاكمة في كل مناحي ألحياة والاجتماع . . 
و شك المعاملات السلا مي هو الكافل لودارة تفصيلاات هذ! الاجتماع الإسلامي ؛ إذا 
نحن جددنا هذا الفقه وقتناه. . أي لاوفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت واحالة4. 

كان هذا هو موقف دعأة وزعماء الإصلام الوسلامي») من الطهطاوي إلى 
القانوني البارز والقاضي العادل والفقيه المتميز الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأشأ 
[9*١-1ؤلااهه‏ 18946 1لا19م]. . الذي جعل مشروع حياته إحياء 
الشسريعة الإسلامية: وتجديد فقه المعاملات الوسلامي . : فكتب عن الشريعة 
الإسلامية يقول : 

القد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتا.. وهي تفوق الشرائع 
الأوربية.. وإن استفاء شريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المنسق مع تقاليدنا 
القانونية.. إنها تراثا التشريعي العظيم.. وبها يتحقق استقلالنا في الفقه والقضاء 
والتشريع.. إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب الفقافة العالمية في القأنون.. 
لشد أعترف الغريب يقفضلها.. فلماذا نكره نحن ؟ !.. وما بالنا تررك كنوز هذه 
الشسريعة مغصورة في بطون الكتب الصغفراء» ونتطفل على موائد الغير» نتسقط 
فضلات الطعام؟ !؛ ظ 

ثم وضع منهاجا لإحياء هذه الشريعة» قال فيه : 
«أرى أن الأساس الذي يبني عليه إحياءالشريعة الإسلامية يجب أن يكون كمأ 
يأتي : 
)١(‏ [الأعمال الكاملة] جاا م 1414م قود با 


5 يه 


١س‏ تهمييز الاعتقاد الديني المحض عن الشريعة باعتبارها قانونا لتنظيم علاقات البشر 
بعضها بالبعض (الفقه أو علم الفروع) . 
تنطاق الفقه ؛ يوؤخشل لزع الخاص بالقائوث (خالصا من الشزء الشاص 
بالعقائد والعبادات) ويستخرج منه المواعد العامة للشريعة الإسسلامية . وهي 
قواعد تصلح لعموميتها أن تطبق في كل زمان ومكان» وتعتبر هله القواعد 
أصولا للشريعة الإسلامية. 
؟ هذه الأصول لات تتغير باعتبارها أصولاء ولكن تطبيقاتها تختلف . 
أولا: باخمتلاف ألْرْمن ‏ 
ثانيا: باختلاف الم . 
وعلى ذلك تكون هناك أصول للشريعة الإسلامية لا تتغير» وتفاصيل للشريعة 
الإسلامية تتغير بتغير الزمان والمكان» ويكون من المعقول ‏ مع بقناء الأصول وإحدة 
أن تكون هناك تفاصيل شُررت في قرن صعين وبلد معين» وهذا هو المعنى الذي 
يجب أن يعطى للمذاهب المختلفة في الشريعة الإسلامية» كمتذهب أبي حنيفة 
مكلا . أي أنه يجب أن يفهم هذا المذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول الشريعة 
الإسلامية في الزمن الذي وجد فيه والإقليم الذي انتشر فيه» وأنه يعبر عن الشريعة 
الاسلامية يهذين القيدينع فيقال : إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا 
هي كذا وكذا . وهذا لا يستتبع أن هذه التفاصيل يجب أن يرتضيها كل زمن وكل 
إقليم»ء بل لكل من هذين أن يستنبط من التفاصيل ما ينطيق على ظروفه الخاصة . 
وليس معني هذا أن تصرح التفاصيل التي تعبت في إاستنباطها الآزمنة 
والأقاليم الأخرى بمجهودات تسسوجب الإعجاب: بل بحب ريط اللساضر بالماضي 
ربطا لا يقيد الحاضر ضيغله ويوقف تقدسه» ولا يقطع صلته باماضي فتنصدم وحد' 
هذا هو الأساس الذي يصلح في نظري لإحياء الشريعة الإسلامية. وكل 
مسألة من المسائل الثلاث المتقدمة تحداج إلى بحث وعداية . . 174 


(1) [الأوراق الشخصية] باريش في 14-17-1715 1517م إعداد : د . نادية السنهوري» د. توفيق الشأاوي . 
طيعة القاهرة عام خضخة ام. 


ثبي 


أماعن تهديد الفقه الإسلامي ‏ الذي ينبني على هذا المنهاج في إحياء الشريعة 
الإسلامية ‏ فلقد كتب السنهوري عنه فقال : 
#إن الفقه الإسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه السالمي.. دإن دراسة هذا 
الفقه المجيد والعتسيد» في ضوء القانون المشارن هي مشروع -حياتي» والآمل المقدس 
الذي تنطوي عليه جوانحي: ويهصسفو له قلبي» ولا يسرح ذاكرتي منذ سن الشباب... 
وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطورهء أصبحت الثقافة المدنية إسلامية.. وتحقق الهدف 
الذي قصدت إليه» وهو: أن يكون للبلاد العربية قانون وإحد يشتق رأسا من الشريعة 
الإسلامية. .1 
وعن منهاج التتجديد لهذا الفقه المجيد والعتيد» كشب السثهوري : 
الأسجل هنا مشروعا لدراسة الفقه الإسلامي دراسة علمية حديثة : 
يسحسن البدء بإنشاء دبلوم في قسم الدكتوراه بالجامعة للفقه الإسلامي.. 
ويدرس في هذا الدبلوم الفقه الإسلامي مذاهبه المختلفة ومقارئة الفقه الإسلامي 
بالقوانين الغربية» وأصول الفقه الإسلامي » وتاريخ الفقه الإسلامي . 
مدة الدراسة فيه سنتين » إحداهما تدرس العلوم المدقدمة» وتنتهي بدبلوم 
للدكتوراه. . والأخرى تكمل السئة الأولي» ويدرس فيها القانون العام في الفقه 
الرسالامي ؛ والقانون الدولي (من عام وشماص) في الفقه الإسلامي» والقانوت 
الحنائي في الفقه السلا مي ء وقانون المرافعات في الفقه الإسلامي . 
من يحصل على هذا الدبلوم أن يحصل على درجة الدكتورأه في الفقه الإسلامي 
إذأ هو قدم رسالة , وهذه الدكتوراه في الفقه الإسلامي هي غير الدكتوراه في 
القانون التي قد تكون إحدى دبلوميها دبلوما في الفقه الإسلامي. 
وبعد أن تستقر هذه الخطوة الثانية ‏ خطوة المعهد التابع للجامعة ‏ تأتي اللخطوة 
الخالكة ؛ وهشي ٠.‏ 
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أستسقلال هذا المعهد عن اخامعة: قيصبيح سعهدا ذا شسخصية معنوية وميزائية 

مستظلة» وتكون دراسته للفقه الإسلامي بالطرق الآتية : 

١1-من‏ طريق التدريس» وإعطاء الإجازات الدراسية للطلبة.. ومنح درجات الدبلوم. 
والدبلوم العليا الممتازة؛ والسدكتوراه في الفسقه الإسسلامي . : ويعجوز منج هله 
الدرجة لطلبة ابمامعة وطلبة الأزهر ويرصد في ميزانية المعهد عشرون مكافأة 
دراسية للطلبة ويمخصص بعضها للطلية المسلمين غير المصريين . 

١‏ من طريق إنشاء مجلة للفقه الإسلامي. 

من طريق نشر سلسلة من الكتب والرسائل في الفقه الإسلامي. 
وينبغي أن يرصد في ميزانية هذا المعهد خمسة كراسي علي الأقل : 

ب س وكرسي ثأن للفقه الإسلامي المقارن في مذاهيه المختلفة. 

دس وكرسي الث للفقه الإسلامي المقارن بالقوانين الغربية. 

جب سب ق كرسي رأبع لأصول الفقه ‏ علي أن يعاد البحث في النظرة التقليدية لهده 

اللأصول. 

وس وإنشاء مكتبة كبرى في ألفقه الإسلامي» تكون حاوية للجميع الكتب المهمة في 

الفقه وفي العلوم المتصلة به0(١2.‏ 


2 عد +2 


هكذا كان تخطيط الدكتور السنهوري لإحياء الشريعة الإسلامية. . ولتجديد 
الفقه الإسلامي : لتتخطى هذه الشريعة أعداق القرون» ولتصبح المصدر الوحيد 
)4١(‏ الملصدر السابق ‏ مذكرة مكتوبة بدمشق في -1545-5ع و[القانون المدني العربي !عام 1955م, 


والمدنية والقانوت] طبعة القاهرة عام 1444م. 


باكا 


تلقانون في كلى وطن العروبة وعالم الإسلام. . بل ولتسهم في إغناء وتطوير الثقافا 
القانوتية العابلية . 

وفي هذا الإنجاز العلمي والتعليمي السبيل لصد الاعتراق العلماني لعقل: 
التشريعي والقانوني والقضائي » ولنظومة القيم الإسلامية. . أي أن هذا الطريق 
الإحيائي والتجديدي هو طوق نماة الأمة الإسلامية من الذوبان والتبعية والإلحاق 
للحضارة الغربية التي تمارس صراع المسخ والسخ والدشويه لهويات وثقافاءت 
الحضارات الأخرى. . وفي المقدمة منها ثقافة الإسلام . 


ا 


© القرآن الكريم. 

» كتب السنة النيوية الشريفة. 
إدن خلفون 

أبن الكجاأر 


أبو إتيقاء الكفوي 


أحمد مت ان الصاوي (دكتور): 


5-5 عبك الوهاب (لوام): 


إدوارد مورتيي: 
إرنست جيلشس: 
الأقغاني (جمال الدين): 
إميل يولا: 

أمين سامي (ياشا) 
بطرس شالي (دكتوي): 


الجبرتي (عيد الرحمن): 


المصادر والراجع 


[المقدمة | طبعة القاهرة عام ؟75 أف. 

[لسان العرب] طيعة دار المعار ف . القاهرة . 

[شرح الكوكي المنير] تحقيق ق: د. محمد الزصيلي» د 
نيه حماد . طيعة السعودية عام /امة أم. 

[الكليات ]تحقيق قيق: محمد الممسريء عدتأن درويش. 
طبعة د مشق عام 8 أم, 

[المعلم يعقوب يين الحقيقة والأسطورة] طبعة القاهرة 
عام 9485 أم. 

[الإسلام فى الفكر الغربي | طبعة القاهرة عام 551 أم. 
[الؤإسلام والمسيحية]| مجلة شثئون دولية . لندن. يثأين. 


عام 551١م‏ 
|الإسبلام والماركسية] مجلة «شكون دولية». لندن. 
يناير 551١‏ ام. 


[الاأعمال الكاملة | دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة عام /51 أم. 

[الحرية: العلمنة: حرب شطريى فرنسما ومبدا الحداثة ] 
منشورات سيرف. بأريس عام /1541م. 

[تقويم النيل] طيعة القاهرة عام 571 أم 

[الظريق إلى القدس] طبعة القاهرة. مركز الآهرام. 
إكشاف اصطلاحات القنون] طبعة الهند عام 855 أم. 
[عجائب الآثار] طبعة القاهرة عام 556 ام 
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الجيرتي (عبد الرحمن): 


جمال بدوي : 


جوتفرايد كونزلن (دكتور): 


الزركلي (إخير الدين): 
الرركشي 1 


ساتتيلاتا: 
سركيس (يوسف إليان): 


سيك ألجحمي رج (دكتور): 


طه حسين (دكثور): 


الطهطاوي (رفاعة وافع): 


عاطف غيث (دكتور) ‏ إشراف: 
عبد الرحمن بدوي (دكتور): 


[مظهر التقديس بزوال دولة الغرنسيس] تحق 
محمد جوهسرء:عمر الدسوقى طبعة القأهرة عام 
[الفتنة الطائفية ]| طبعة القاهرة عام 555 أم. 
[مازق المسيحية والعلمانية في أوربا] طبعة إل 
8 أم., 

[الأعلام] طبعة بيروت التالثة عام 535 ام. 
[البحر المصيط] تحرير: د. عيد الستار أبى م 
الكويت. 

[القانون واللجتمع] ضمن كتاب [تراث 
ترجمة : جرصيس فلح الله . طبعة بيروت عام ” 
[معجم المطبوعات العربية والمعربة] طبعة اك 
4 أم. 

[أكلل والنحل والأعراق] طبعة القاهرة عام ٠‏ * 
[علماني وعلماشية: تأصيل معجمي] مجل. 
بيروث عدد ” عام كثبة أم, 

[مستقبل الثقاقة في مصر] طبعة القاهرة عام 
[من الشاطي الآأخس] ترجمة: عبد الرشي 
اتحمودي. طبعة بيروت عام 55٠١‏ أم 
[الأعمال الكاملة ]| دراسة وتحقيق: د. محه 
طبعة بيروت عام 51/5 أم. 

[قاموس علم الا جتماع ]| طبعة القاهرة عام 7/5 
[موسوعة الفلسفة] طيعة بيروت عام 545 ١‏ 


[مصن والسودان شي أواثل عيهد الاحتلد 
عيد الرراق الستهسوري [الأوراق الشخصية! إعدان : ده تادية أثبيسة 
(دكتوي): توفيق الشأاوى . طيعة القاهرة عام خيارة أع. 
علي عبد الرازق : [الإسلام واأصول الحكم] طبعة القاهرة عام : 
الغزالي (أيو امك ): [الاقتصاد في الاعتقاد | طبعة مكتية حسبيدح 1 
همي هويدي:؛ [الأهرام] عدد /ا١/‏ لا/ +55أم 


+ يبر 


مؤتمر كولورادو (وثائق): 


مجمع أللقة !لعربية: 
محمد ألبهي (دكتور): ٠‏ 


#سس تس للست سمشيمك ائْنه (دكشور) 
تحفيق ؛ 

مكفيلك سيك العشصاوي 
(مستشان): 

محمد السيماك : 


محمد عبده (الأستان الإمام): 


مشعكد عمأزرة (دكتور): 


محمد قَوٌ أن عند اليأقى : 
فؤاد عبد الباقي 


[التنصيى: خطة لغؤو العالم الإسلامي] طبعة مالطا عام 
11أم. 

[معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة عام 91/5 ام. 
[العلماتية والإسلام بين الفكر التطبيق] طبعة القاهرة 
عام 519/5 ام 

[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة] طبعة القافرة ”56 ام. 

[معالم الإسلام] طبعة القافرة عام 5/85 ١م‏ 

[الإسلام السياسي] طبعة القاهرة عام 5486 ام. 
[أصول الشريعة] طبعة القاهرة عام 51/5 ام. 
[الأفليسات بين العروية والإسلام] طبعة بيروت 
عام١‏ 55 أم. ظ 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د.. محمد عمارة. 
لبعة القاهرة عام 5517 أم. 

[الإسلام والسياسة] طبعة القاهرة عام 597 ١م.‏ 
[الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين] طبعة القاهرة عام 
كم 

[الإسسادم بين التتوير والتزوير] طلبعة القساهرة عأم 
6 أشء 

[الغشارة الجديدة على الإسلام] طبعة القاهرة عام 
4 أم. 

[سقوط الغلو العلمائي] طبعة القأهرة © 15١م.‏ 
[التفسسير الماركسي للإسلام] طبعة القشاهرة عام 
15 أم. 

[الإسلام والآخر؛ من يمترف بمن؟ ومن ينكر من؟] 
طبعة القاهرة عام ٠١١‏ 5م 

[الدكتور عبد الرزاق السنهوري :إسلامية الدولة 
والمدنية والعمران] طبعة القاهرة عام 5359 ام. 
[العجم المفهرس لالفاظ القران الكريم | طبعة دأن 
الشعب القاهرة. 


ذم 


محمد محصود ربيع (دلكششور). 
ضكر زر : 


الخديم (عيد الله): 
نصس حامد أيوزيد (دكتور): 


يكسون (ريتشارد): 


هاشم صسألْيع : 


وبنسبتك أ 42 والخ رسن : 


!م 


[موسوعة العلوم السياسية] طبعة الكويت عام 
4 أم. 

[التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ المهجرية 
بالسنين الإفرنكية والقبطية] دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة . طبعة يدروت شاع لكت أخ. 

[الاستاذ_ مجلة_«القاهرة» عام ١‏ 738 اه 4517 أم. 
[نقط الخطاب الديني) طبعة القاهرة عام 555 ام. 
[مفهوم النص] طبعة القاهرة عام 554 ١م.‏ 

مجلة [القاهرة | عدد اكتوير عام 555 ام وعدد يثأير 
عام 9517 أم. 

[الفرصة السائحة] ترجمة: أحمد سدقي مرآد. طبعة 
القاهرة عام 351 ام. 

مجلة [الوحدة] الرباط. المغرب. عدد قبرأير. مارس عام 
17 أم. 

[المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف] طبعة 
ليدن. هولند!. سنة 573 أم-سنة535 أم. 


؟-وعن العلمانية الغربية 0 
وفود العلمانية إلينأ في ركاب الاستعمار 0 
 *‏ الأصول الإسلامية لرفشى العلمانية 0 
ه ‏ تماحات العلمانية في بلادنأ 0 
ألوان جديدة لعلمنة الإسلام............. 0 
علمنة الإأسلام باحتزال البعد القاثوني فيه....... 0 
وعلمنة الإسلام بذعوي تاريخية الأحكام 0 


مه ا اله اخ 4ه 8ه 8ه هد سا ع هدا ده ه ه م 


7 لالظ قل 3 من ا" ا ا" مه 5ه ه ا 


ل ءا 1 
رن 


ابل 


رقم الإبداع لاه / ؟ ١١‏ ؟ 
الترقيم الدولى 0 - 0815 - 09 - 977 


مبطابغ الشروةق. 
القاهرة :4 شارع سييريه المصرىي - اث 4:54 ل فاكس !40/431 4197 
برك ١‏ هسل رغث يه هاتف : أشارة 11 الا تاكس ١‏ اام 17د 


الشردعة الإسلاميسه 


نقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية: ولايزالء هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية 
الإنسان لله وحده؛ دون شريك: وعن أن هذ! الإنسان هو عبد لله وجده؛ وسيد لكل شسيء 
بعد<: وأنه خليفة ذله في استعمار هذه الأرضء: ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة 
الإلهية, الى هي ينود عقد وعهد الاستخلاف.. 


وكانت العلمانية الغربية» ولاتزال؛ هي عزل السماء عن الأرضء وإحلال العقل الإنساني 
محل الشرع الإلهي: وانتزاع الإنسان لحاكمية الله.. وذلك فضصلا عن أنهاء في العالم 
الإسلامي: هى الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية لخيار التبعية تلغرب الاستعماري» والذوبان 
فى الحضارة الخريبية الو ضعية المادية. 


لذلك كان الاختيار الفكري بين الشريعة الإسلامية وبين العلمائية الغربية» هوالتجسيد 
للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال الفكري والوطني والقومي والحضاري وبين 
التبعية الفكرية والحضارية للمركزية الغربية والهيمنة الاستعمارية: الذي حاولها ويحاولها 
الغرب الاستعماري مع أمتنا منذ بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات.. 


و شي هذ! الكتاب قصة المحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم والمجتمعاءت 
الإسلامية باتعلمائية.. وموقف التيارات الفكرية المضتلفة فى بلادنا من هذا الاختراق.. 


دار الشروةهك 


اللمأشرة ك شبارهن سببويه المكسيرى + رابقبك العد ويالا - مديية يمير 
سبل اله 7*1 لشاف رسا - تلتمضشون ١‏ 57534 11 د لامتوقيال اك ا 1 5ع 
القناتبا. طلكلنس]ه ل ' لله ]جوتنم ب قتريجاب لناب يواه متحبواه 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


